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"تماسك" 
يختبر الحياة السياسية 

في العهد الجديد

مخيم "اليرموك".. 
عودة إلى بيئة مدمرة 

بلا خدمات

04أخبار سوريا

"كنـا فقـط 500 مقاتل فقـط في الزبـداني، صمدنا بوجه سـبعة 
آلاف جنـدي مـن النظـام، والمئـات مـن مقـاتلي )حزب اللـه(، كما 
صمـد 25 ألـف شـخص تحـت حصـار مطبـق في مضايـا، حتـى 

أكلـوا ورق الشـجر ولحـم القطط".
بهـذه الـكلمات اسـتعاد "محمـد علي" )اسـم مسـتعار لأسـباب 
أمنيـة( ذكرياتـه في القتال ضد قـوات النظام في الزبـداني، إذ كان 
ا في فصيـل "أحـرار الشـام"، ويشـغل حالييـا رتبـة  مقـاتلًاي سـابقي

نقيـب في وزارة الدفـاع السـورية.
وبعـد عودتـه من إدلـب إلى الزبـداني، فوجئ محمد بحجـم الدمار، 
ا أنها  فهـو لم يـرَ معالم المدينة المدمـرة خلًال المعارك فيهـا، خصوصي

وصلـت في آواخر عـام 2016 إلى نطاق ضيق قطـره كيلومتران...

الحوالات.. 
"اقتصاد نجاة" 

يعزز الهشاشة والتبعية

17اقتصاد

02أخبار سوريا

عائدون إلى القصير 
يفترشون ركام 

منازلهم

08خدمات

19 مجتمع

السوريون ينتظرون 
محاسبة جلاديهم 

22رياضة

مدرب حراس المنتخب: 
المغتربون نواة قوية 

لمنتخبات سوريا

18

ملف خاص

الزبداني.. 
قصة الصمود 
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واشنطن- دمشق.. 
انفتاح محتمل

سعر النسخة  10,000 ليرة سورية
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عنب بلدي   -  حسن  إبراهيم 

مجرمـي  محاسـبة  السـوريون  يترقـب 
تورطـوا  ممـن  سـوريا،  في  الحـرب 
للمدنـيين  الممنهـج  القتـل  عمليـات  في 
وتـدمير القـرى والمـدن، وتشـمل القائمة 
قـادة أمنـيين وضباطـًا، وعنـاصر وأفراد 

. ت ميليشـيا
بمحاكمـة  المناديـة  الأصـوات  وترتفـع 
أدوات القتـل والإجـرام، يومًـا بعـد آخـر، 
مقابـل إجـراءات خجولـة وغير واضحـة 
مـن الحكومـة السـورية، لا تلبـي مطالب 
نبـأ  بين  وتتراوح  والضحايـا،  النـاجين 
اعتقـال مجـرم، وتـرك آخـر طليقًـا في 

الشـارع، وتسـلم آخريـن مـن لبنـان.
للمرحلـة  السـوري  الرئيـس  وعـود 
الانتقاليـة، أحمد الشرع، بإصـدار القائمة 
كبـار  أسماء  تتضمـن  التـي   "1 "رقـم 
المتـورطين في تعذيب الشـعب السـوري 
لم تنفـذ بعـد مـرور أربعـة أشـهر على 
سـقوط النظـام السـابق، وهروب بشـار 

موسـكو. إلى  الأسـد 

قة
ّ

وعود معل
بعـد يـومين مـن سـقوط النظـام، توعـد 
"رقـم 1"  القائمـة  عـن  بـالإعلان  الشرع 

التـي تتضمـن أسماء كبار المتـورطين في 
تعذيـب الشـعب السـوري، قـائلًا، "لـن 
نتـوانى عـن محاسـبة المجـرمين والقتلـة 
وضبـاط الأمـن والجيـش المتـورطين في 
تعذيب الشـعب السـوري. سـوف نلاحق 
مجرمي الحـرب ونطلبهم مـن الدول التي 
فـروا إليها حتـى ينالوا جزاءهـم العادل".

وتحـدث عـن عـزم الإدارة الجديـدة على 
تقديـم مكافـآت لمن يـدلي بمعلومـات عن 
كبـار ضبـاط الجيـش والأمـن المتورطين 

حرب. بجرائـم 
أبـو قصرة،  الدفـاع، مرهـف  أمـا وزيـر 
فقـال خلال مقابلـة له، إن تسـوية أوضاع 
تلغـي  المخلـوع لا  الأسـد  عنـاصر نظـام 
اللاحقـة،  القانونيـة  المحاسـبة  عمليـة 
وهـدف التسـوية ضبـط الأوضـاع، وعدم 
الوضـع  وتثبيـت  بالفـوضى،  الـسماح 
الحـالي ريـثما يتـم التعاطـي مـع هؤلاء 
السـلطات  طريـق  عـن  الأشـخاص 
المختصـة، ومـن عليـه قضايـا جنائيـة أو 
تتـم محاسـبتهم عـن  أن  تعذيـب يجـب 

القضائيـة. المؤسسـات  طريـق 
الآن لم يصـدر أي حكـم قضـائي  حتـى 
يخـص محاسـبة قـادة النظـام السـابق 

ممـن تـم إلقـاء القبـض عليهـم أو أجروا 
تسـويات، ولعـل أبـرز الشـخصيات التي 
أجرت تسـوية، القائد السـابق لـ"الحرس 
وقـت  في  مخلـوف،  طلال  الجمهـوري" 
الاتحـاد  مـن  لعقوبـات  فيـه  يخضـع 
الأوروبي نتيجـة الجرائـم التـي ارتكبهـا 
المدنـيين،  بحـق  ارتكابهـا  في  شـارك  أو 
 ،2015 منـذ  بريطانيـة  ولعقوبـات 

.2017 منـذ  أمريكيـة  ولعقوبـات 
خرجـت  الماضي،  شـباط  مـن   7 وفي 
جنـوبي  التضامـن  حـي  في  مظاهـرات 
دمشـق، بعد زيـارة فادي أحمـد المعروف 
باسـم "فـادي صقـر" للحـي، وهـو أحد 
"التضامـن"،  مجـزرة  عـن  المسـؤولين 
فـادي صقـر  إجـراء  أنبـاء عـن  تبعتهـا 
"تسـوية" مـع السـلطات الجديـدة، وأنه 
أحـد أعضـاء لجنـة "السـلم الأهلي"، لكن 
لم تسـتطع عنـب بلدي التحقـق من صحة 

الأنباء. هـذه 
الوصـل" رصـد اسـتمرار  موقـع "زمـان 
التحـرك العلنـي لفـادي صقـر في عـدة 
في  كمحـامٍ  بصفتـه  متباهيًـا  مناطـق، 
أن  المحـامين، دون  لنقابـة  فـرع دمشـق 
يتعـرض لأي مسـاءلة قانونيـة أو نقابية، 

ولـه تسـجيلات مصورة وهـو يشرف على 
إطلاق سراح عـدد مـن المعتقلين مـن أبناء 
السـاحل السـوري، في محاولـة اعتبرهـا 
أمـام  تلميـع لصورتـه  إعـادة  ناشـطون 

المحلي. العـام  الـرأي 
الداخليـة  وزارة  تسـتمر  المقابـل،  في 
بـالإعلان عن إلقاء القبـض على متورطين 
بدماء الشـعب السـوري، منهم مسؤولون 
عـن مجـزرة "التضامـن"، والعميد عاطف 
نجيـب الـذي شـغل منصـب رئيـس فرع 
والـذي  درعـا،  في  السـياسي"  "الأمـن 
فجـرت انتهاكاتـه بحـق الأهـالي الأحداث 
المحافظـة  في  بـدأت  التـي  والمظاهـرات 
عـام 2011، دون توضيحـات رسـمية عن 
طريقـة المحاسـبة أو الإجـراءات اللاحقة.

تواصلـت عنب بلـدي مع العلاقـات العامة 
على  للحصـول  السـورية،  الحكومـة  في 
توضيحـات حول أسـباب أو عقبـات تأخر 
ومـدى   ،"1 "رقـم  القائمـة  عـن  الإعلان 
حقوقيـة  منـظمات  مـع  تنسـيق  وجـود 
وإنسـانية أبدت اسـتعدادها لتقديم قوائم 
ومسـاعدة، لكنها لم تتلـقَ ردًا حتى لحظة 

التقرير. هـذا  نشر 

قائمة بـ16200 متورط.. 
استعداد للتعاون

 ،2024 الأول  كانـون  مـن   23 في 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  قالـت 
الإنسـان"، إنهـا تمكنـت مـن تحديـد 
قائمـة تضـم أسماء 16200 شـخص 
النظـام السـابق متـورطين في  مـن 
بحـق  جسـيمة  وانتهـاكات  جرائـم 

السـوريين.
مـن بين القائمـة 6724 فـردًا مـن القوات 
الرسـمية، التـي تشـمل الجيـش وأجهـزة 
الأمـن، و9476 فـردًا من القـوات الرديفة، 
ومجموعـات  ميليشـيات  تضـم  التـي 
القـوات  جانـب  إلى  قاتلـت  مسـاندة 

الرسـمية.
وذكرت "الشـبكة" في بيانهـا أن تحديات 
كـبيرة تواجـه عمليـة المحاسـبة، وتتطلب 
تركيـز الجهـود القانونيـة والقضائية على 
القيـادات العليـا، تحديـدًا مـن الصـفين 
وأجهـزة  الجيـش  في  والثـاني  الأول 
الأمـن، باعتبارهـم مسـؤولين رئيسين عن 
التخطيـط للانتهـاكات والإشراف المبـاشر 

تنفيذهـا. على 

عنب بلدي   -  نوران  السمان 

الـدولي  المجتمـع  اهـتمام  تنامـي  مـع 
سـوريا  في  الكيماويـة  الأسـلحة  بملـف 
عقـب سـقوط نظـام بشـار الأسـد، تثار 
التسـاؤلات بشـأن مـصير الترسـانة التي 
تفيـد  تقديـرات  وسـط  النظـام،  خلفهـا 
بوجود أكثر مـن 100 موقع يشُـتبه بأنها 
لتخزيـن الأسـلحة الكيماوية في سـوريا.

وبينما تؤكـد الحكومة السـورية الجديدة 
أسـعد  الخارجيـة،  وزيـر  لسـان  على 
بالتعـاون  دمشـق  التـزام  الشـيباني، 
مـع منظمـة حظـر الأسـلحة الكيماويـة 
لتـدمير بقايـا برنامج الأسـلحة الكيماوية 
لنظـام الأسـد، تبقـى علامات الاسـتفهام 
قائمـة حـول أماكن هـذه المواقـع، وآليات 
التعامـل معهـا، والجهات التـي يحُتمل أن 
تكـون قـد اسـتحوذت على جزء مـن هذه 

. لأسلحة ا
"نيويـورك  تقريـر نشرتـه صحيفـة  في 
تايمـز"، في 6 مـن نيسـان الحـالي، نقلًا 
عـن منظمـة حظـر الأسـلحة الكيماويـة، 
كشـفت عـن وجـود أكثر مـن 100 موقع 
يشُـتبه في احتوائها على أسـلحة كيماوية 

في سـوريا، والتـي تركـت بعـد سـقوط 
السـابق. السـوري  النظام 

وبحسـب الصحيفـة، فـإن عـدد المواقـع 
أن  معـتبرة  السـابقة،  التقديـرات  يفـوق 
للحكومـة  الرقـم يمثـل "اختبـارًا"  هـذا 
السـورية الحاليـة، التـي تحـاول التأكيد 

على انفتاحهـا أمـام المجتمـع الـدولي.

مخاوف من التهريب    
المواقـع  أن بعـض  أكـد  المنظمـة  تقريـر 
قد تكـون مدفونـة في كهـوف أو مناطق 
يصعـب العثـور عليهـا باسـتخدام صور 
الأقمار الصناعيـة، وأنها قـد تحتوي على 

غـاز السـارين والكلـور والخردل.
ل مـن  العميـد الركـن زاهـر السـاكت، قللـ
ن، معـتبًرا أن العـدد  أهميـة الرقـم المعللـ
مبالغ فيـه، مشيًرا إلى أن معظم الأسـلحة 

تـم تدميرهـا في غـارات إسرائيلية.
مركـز  الباحثـة في  المقابـل، حـذرت  في 
والدوليـة"  الاستراتيجيـة  "الدراسـات 
بواشـنطن ناتاشـا هول، مـن أن الهجمات 
سـقوط  بعـد  وقعـت  التـي  الإسرائيليـة 

الأسـد مبـاشرة لم تحُـدث أي تـأثير يذُكر 
على بعـض هـذه الأمـور، وربمـا حجبت 
أيضًـا الجهـود المبذولة لتحقيق المسـاءلة.

القـوات  نفـذت  الأسـد،  سـقوط  وعقـب 
الجويـة الإسرائيليـة غارات ضـد العشرات 
السـورية  العسـكرية  القواعـد  مـن 
ومستودعات الأسـلحة والمرافق التي كانت 
الكيماويـة  الأسـلحة  برامـج  مـن  جـزءًا 

السـورية. الباليسـتية  والصواريـخ 
كما أكـد عـالم كيميـاء سـوري أن مركـز 
الدراسـات والبحـوث العلمية العسـكري، 
السـابق  السـوري  للنظـام  التابـع 
والخاضـع لعقوبات دولية، كان مسـؤولًا 
ونوويـة  كيماويـة  أسـلحة  تطويـر  عـن 

وتقليديـة.

مواقع مرتبطة 
وكالـة  نشرت  الأسـد،  سـقوط  عقـب 
جويـة  مشـاهد  التركيـة  "الأناضـول" 
لمنشـأة قـرب العاصمـة كان نظام الأسـد 
أسـلحة  لتخزيـن  يسـتخدمها  المخلـوع 
كيماويـة، وفـق مسـؤول مشـارك ببعثة 

عـام  سـوريا  زار  كان  دوليـة،  تفتيـش 
.2013

الفريـق  أن  للوكالـة  المسـؤول  وأوضـح 
الأممـي وثـق خلال عمليـة التفتيـش في 
المسـتودع كميات من الأسـلحة الكيماوية، 
الموقـع يعـد واحـدًا مـن  أن  مـشيًرا إلى 
عشرات مسـتودعات الأسـلحة الكيماويـة.

الأمريكيـة،  العـدل  لـوزارة  ووفقًـا 
وبالتنسـيق  المتحـدة  الولايـات  هاجمـت 
 13 في  وفرنسـا،  المتحـدة  المملكـة  مـع 
مرتبطـة  منشـآت  ثلاث   ،2018 نيسـان 
مركـز  شـملت  الكيماويـة،  بالأسـلحة 
مركـز  فـرع  وهـو  للأبحـاث،  "بـرزة" 
الدراسـات والبحـوث العلميـة الكيماويـة 
 " منطقـة  في  ومنشـآت  والبيولوجيـة، 
شنشـار" بحمص، وضمت معـدات لإنتاج 
السـارين، بالإضافـة إلى منشـأة لتخزين 

الكيماويـة. الأسـلحة 
وهنـاك منشـأة "جمرايا" العسـكرية التي 
تضم مركـزًا للبحـوث العسـكرية، يعُتقد 
أنـه مرتبـط بإنتـاج الأسـلحة الكيماوية، 
وقـد اسـتهدفته إسرائيل في عـام 2013.

تقريـر إسرائـيلي آخـر نشر على موقـع 
2013، أشـار  ""Ynetnews، في أيلـول 
إلى وجـود خمسـة مواقـع لإنتـاج هـذه 
الأسـلحة، أبرزها منشـأة السـفيرة بحلب، 
ويوجـد فيـه أكبر معامل مؤسسـة الدفاع 
في سـوريا، إضافـة إلى مواقع في حمص 

واللاذقيـة وحماة وتدمـر.
ويتـم نقل الغاز السـام أيضًـا إلى مخازن 
الفرقلـس في حمـص والضـمير ومنطقة 
خـان أبو الشـامات بريف دمشـق، وكذلك 
إلى مركـز الدراسـات والبحـوث العلميـة 

السـوري في دمشق.

التحقيقات والتحركات الدولية
فريـق  أجـرى  الماضي،  آذار  مـن   28 في 
الأسـلحة  حظـر  منظمـة  مفـتشي  مـن 
مواقـع،  خمسـة  إلى  زيـارة  الكيماويـة 

تعُلـن عنهـا حكومـة الأسـد  بعضهـا لم 
لمنظمـة حظر الأسـلحة الكيماوية سـابقًا، 
القصـف،  أو  للنهـب  بعضهـا  وتعـرض 
على  الاطلاع  إمكانيـة  للفريـق  وأتيـح 
وثائـق ومعلومـات مفصلة حـول برنامج 

للأسـد. الكيماويـة  الأسـلحة 
أن  حينهـا  "رويترز"  وكالـة  وأكـدت 
الدعـم  كل  قدلمـت  السـورية  السـلطات 
قـصير  وقـت  في  الممكـنين  والتعـاون 
وحظيـت  التفتيـش،  فريـق  لأعضـاء 
بمرافقـة أمنيـة، وأتُيحـت لهـا “إمكانيـة 
المواقـع  إلى  قيـود”  دون  الوصـول 

لأشـخاص. وا
على  مطلـع  دبلومـاسي  مصـدر  وقـال 
الأمر لــ”رويترز”، إن الزيـارة توضح أن 
السـلطات السـورية تفي بوعدهـا بالعمل 
الأسـلحة  لتـدمير  الـدولي  المجتمـع  مـع 

الكيماويـة التـي كان يملكهـا الأسـد.
الكيماويـة  الأسـلحة  هـذه  تـدمير  وكان 
مـن أبـرز الشروط الأمريكيـة لتخفيـف 

سـوريا. على  المفروضـة  العقوبـات 

 انتقال الأسلحة إلى أطراف أخرى
المنظمـة ذكـرت أن المواقع كانت تسُـتخدم 
الأسـلحة  وتخزيـن  والتصنيـع  للبحـث 
الكيماويـة، لافتـة إلى أن رئيـس النظـام 
السـوري السـابق، بشار الأسـد، استخدم 
أسـلحة مثـل غـاز السـارين والكلور ضد 
المقاتـلين مـن فصائل المعارضـة والمدنيين 

السـوريين خلال أكثر مـن عقـد.
مـن جانبـه، حـذلر العميـد زاهر السـاكت 
مـن احـتمال وجـود مسـتودعات مخفية 
سـوريا  "قـوات  سـيطرة  مناطـق  في 
الديمقراطيـة" )قسـد(، التـي كانـت على 
علاقـة سـابقة بالنظام، ما يـثير احتمالية 
مخفيـة  أسـلحة  أو  مسـتودعات  وجـود 

فيهـا، على حـد قولـه.
كما لفـت إلى احتمال نقل بعض الأسـلحة 
ميليشـيا  إلى  وتحديـدًا  سـوريا،  خـارج 

وأكـد البيـان أهميـة ضمان الحـق الكامل 
للضحايـا في رفـع دعـاوى قضائيـة ضد 
المسـؤولين عـن معاناتهـم، بغـض النظر 
كانـوا  مناصبهـم، سـواء  أو  رتبهـم  عـن 
لا  وأنـه  مشرفين،  أو  مباشريـن  منفذيـن 
بديل عـن محاسـبة مرتكبـي الجرائم ضد 

الإنسـانية وجرائـم الحـرب.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغني، قـال لعنب 
اسـتعدادها  أبـدت  الشـبكة  إن  بلـدي، 
وترحـب بالتعامل والتعاون مـع الحكومة 
والجهـاز القضـائي حتى تكـون المذكرات 
وعمليـات الملاحقـة وفـق القانـون، لكـن 
الحكومـة  قبـل  مـن  تواصـل  يوجـد  لا 
مـن  وغيره  الملـف  بهـذا  علاقـة  بنـاء  أو 
الملفـات القانونيـة والحقوقيـة التـي أبدت 
"الشـبكة" اسـتعدادها للتعاون والتنسيق 

بخصوصهـا.
عـن  الإعلان  أن  الغنـي  عبـد  واعـتبر 
صعبـة  مهمـة  الحـرب  مجرمـي  قائمـة 
جـدًا، تحتـاج إلى فريـق تحقيـق والبـدء 
مـن الصفـر، لذلـك يمكـن الاسـتناد إلى 
الـخبرات الموجـودة لـدى المنـظمات التي 

تعمل منذ سـنوات عديـدة ولديهـا قاعدة 
معلومـات وبيانـات، وهذا يتطلـب انفتاح 

المنـظمات. على  الحكومـة 
ويـرى عبـد الغنـي أن الحكومـة بحاجة 
فريـق  وتخصيـص  ماديـة  لإمكانيـات 
للعمـل على القائمـة، ورغـم ذلـك ربمـا 
المناسـبة  بالطريقـة  القائمـة  تخـرج  لا 
والدقيقـة، لأنهـا مهمـة غير سـهلة، وهذا 
ربمـا يـفسر التـأخير، سـواء مـن غيـاب 
التعـاون مع المنـظمات، وصعوبـة المهمة 

بحـد ذاتهـا.
التعـاون  أن  الغنـي  عبـد  وأضـاف 
الحكومي مـع المنظمات الحقوقية يسـهل 
فتـح ملـف المحاسـبة وملاحقـة مرتكبي 
الانتهاكات، لأن الأسـاس موجـود، وهناك 
عمـل أنجزتـه المنـظمات خلال السـنوات، 
معربـًا عن آمالـه بوجود تعاون وتنسـيق 

أكبر بعـد تشـكيل الحكومـة.
أن  السـورية"  "الشـبكة  مديـر  ويعتقـد 
وجـود قائمـة واضحة بـأسماء منشـورة، 
يبُعـد حالة الخـوف والذعر عنـد "الموالين 
أو الرمـاديين"، ولا يفسـح مجـالًا لوجـود 

القائمة. خـارج  ملاحقـات 

"الحل ما يريده السوريون"
تتجـدد مطالـب المحاسـبة مـع أي حالـة 
خاصـة  سـوريا،  في  واشـتباكات  توتـر 
بعـد اشـتباكات داميـة شـهدها السـاحل 
آذار الماضي، وأسـفرت  السـوري، مطلـع 
خـارج  الأشـخاص  مئـات  مقتـل  عـن 
نطـاق القانـون، بـدأت شرارتهـا بكـمين 
المخلـوع  للنظـام  مـوالين  مـن مسـلحين 
تصفهـم  مـن  أو  السـوري  السـاحل  في 
النظـام"،  بـ"فلـول  السـورية  الحكومـة 
الحكومـة. الأمـن في  عنـاصر  اسـتهدف 

بشـأن  المتحـدة  الأمـم  محققـي  رئيـس 
سـوريا الذيـن يعملـون على جمـع أدلـة 
عـن الفظائـع المرتكبة في الـبلاد، روبيرت 
بيتـي، أعلـن في كانـون الأول 2024، أنه 
طلـب الإذن مـن السـلطات الجديـدة لبدء 

ميـداني. عمل 
وأكـد أنه بعـد تحقيقـات أجُريت عـن بعُد 
منـذ 2016 حتـى الآن، "تـم توثيـق مئات 
مراكـز الاعتقـال )...( كل مركـز أمـن، كل 
قاعـدة عسـكرية، كل سـجن كان له مكان 
احتجـاز أو مـقبرة جماعيـة خاصـة به"، 
مضيفًـا أن الأمر سيسـتغرق وقتـًا طويلًا 
"قبـل أن نعـرف الحجـم الكامـل للجرائم 

المرتكبة".
وفي إجابتـه عـن سـؤال بـأن المحـاكمات 
الجنائية سـتتم في سـوريا على المسـتوى 
في  الـدولي،  المسـتوى  على  أو  الوطنـي 
قـال  مـثلًا،  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
الأمـر يعتمـد على مـا يريـده  إن  بيتـي، 
السـوريون، هنـاك آلاف الجنـاة، وجهـاز 
دولـة كامـل مخصـص لارتـكاب الفظائع 
الجماعيـة، إنـه تحـدٍ لا يصـدق لتحديـد 

معنـى المسـاءلة.
وفـق رأي بيتـي، يجـب محاسـبة أولئـك 
النظـام،  مهنـدسي  مسـؤولية،  الأكثر 
جنائيـًا، ولكن بالنسـبة للآخريـن، تختلف 
الطـرق التـي يتعامـل بهـا المجتمـع بعد 
أن  معـتبًرا  القضيـة،  هـذه  مـع  الصراع 
الـذي يقـرره  الأفضـل هـو ذلـك  الحـل 

بأنفسـهم. السـوريون 
روانـدا  حاولـت  المثـال،  سـبيل  وعلى 
اسـتخدام أشـكال تقليدية لحـل النزاعات 
لمحاكمـة 1.2 مليون مـن الجناة على مدى 

عقـد مـن الزمـان. وتحـاول دول أخرى، 
الماضي  دفـن  ببسـاطة  كمبوديـا،  مثـل 
والتظاهـر بأنـه لم يحدث قـط، وفق بيتي.

ضرورة أمنية وسياسية
السـوري،  النظـام  سـقوط  لحظـة  مـع 
توجهـت الأنظـار والمطالـب نحـو تطبيق 
الداخليـة  الأصـوات  وعلـت  العدالـة، 
بالعدالـة  البـدء  بضرورة  والخارجيـة 
الانتقاليـة، وعـن شـكل العدالـة الانتقالية 
إن  مقابلـة،  الشرع في  قـال  في سـوريا، 
هنـاك خيطـًا رفيعًا مهمًا جـدًا بين العدالة 
الانتقاليـة والسـلم الأهلي، وربط تحسـن 
الوضـع الاقتصادي ونشـاط أي اسـتثمار 
قضـاء  بوجـود  سـوريا  في  اقتصـادي 

منصـف وتوفـر حالـة اسـتقرار أمنيـة.
الحـزب  مـن  الأمـريكي  السـيناتور 
 25 "الجمهـوري" جـو ويلسـون، قـال في 
آليـة  إنشـاء  بصـدد  إنـه  الماضي،  آذار  مـن 
عدالـة انتقالية مسـتقلة لضحايا نظام بشـار 
بأنـه  وتعهـد  سـوريا،  في  المخلـوع  الأسـد 
سـيقود جهـودًا في "الكونجـرس" الأمريكي 
انتقاليـة  آليـة عدالـة  إنشـاء  للمسـاعدة في 
مسـتقلة لضحايـا نظـام الأسـد "الـوحشي".

وذكر ويلسـون، أن النظام السـوري المخلوع 
اعتقـل نديم خديجـة، وهو مدني مـن مدينة 
سـلمية، وقتلـه تحـت التعذيـب "لأنـه حلـم 
بسـوريا حـرة"، مشيًرا إلى أن "سـوريا ربما 
انـتصرت على جلاديهـا، لكن هـذا النصر لن 

يكتمـل إلا بمحاسـبة حقيقية".
ومديـر  الدينيـة  الحـركات  في  الباحـث 
مشروع "الذاكـرة السـورية"، عبد الرحمن 
الحـاج، يـرى أن إطلاق العدالـة الانتقالية 
يتطلـب إنشـاء "هيئـة عدالـة انتقالية" أو 
تشريعـي  مجلـس  خلال  مـن  "مجلـس" 
يصـدر قانوناً بذلـك، ويتم تسـمية رئيس 
الرئيـس،  قبـل  مـن  وأعضائهـا  الهيئـة 
وحيـث إنـه لم يـعينل مجلـس تشريعـي 
العدالـة  فتطبيـق  القانـون،  يصـدر  ولم 
الانتقاليـة لم يبـدأ، وهـذا يعنـي أن الإطار 

القانـوني لم يتشـكل بعـد.
ثمـة  إن  بلـدي،  لعنـب  الباحـث  وقـال 
إجـراءات ضرورية يتم اتخاذهـا حتى مع 
عـدم إطلاق برنامـج العدالـة الانتقاليـة، 

وهـي اعتقـال المجـرمين المعـروفين مـن 
فلـول النظـام مـن الجيش وأجهـزة الأمن 

الوطنـي(. و"الشـبيحة" )الدفـاع 
أسـباباً  هنـاك  أن  الحـاج  وأضـاف 
برنامـج  إطلاق  دون  حالـت  موضوعيـة 
كان  إذ  البدايـة،  منـذ  الانتقاليـة  العدالـة 
على الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، أن 
يقوم باسـتخدام "العفو" العام باسـتثناء 
دون  الـسلاح  نـزع  بهـدف  المجـرمين 
مقاومـة، مقابـل منـع الانتقـام الطائفي، 
وتأسـيس  الفصائـل  توحيـد  وكذلـك 
جيـش جديـد، وحصر السلاح بيـد الدولة 
واسـتتباب الأمـن، وتوحيد الـبلاد، معتبًرا 
أن كلهـا حالـت موضوعيًـا دون إمكانيـة 

الانتقاليـة. العدالـة  برنامـج  إطلاق 
وذكـر الباحـث أن قائمـة كبـار المتـورطين 
موجـودة بالفعـل ولكنهـا غير معلنة حتى 
الآن، مضيفًـا أنـه لا يوجد تـأثير على ملف 
العدالـة الانتقاليـة مـن الدول المجـاورة أو 
من أطـراف دولية، إذ لا توجـد أي مؤشرات 

أو أحـداث أو تصريحـات تقـود إلى ذلك.
واعـتبر أن العدالـة الانتقاليـة ومحاسـبة 
مجرمي الحرب في سـوريا ملف حسـاس 
الأهلي  السـلم  يتوقـف  وعليـه  وخـطير 
وبنـاء دولـة مسـتقرة، وأحداث السـاحل 
مطلـع آذار 2025 خير شـاهد، مشيًرا إلى 
وجـود غضـب شـديد وجـروح مفتوحـة 
أشـبه  و"الوضـع  الأسـد،  نظـام  خللفهـا 
أي  للانفجـار في  قابـل  بـارود،  ببرميـل 
لحظـة بشـدة"، ولهـذا السـبب فالتعجيل 
يمثـل  الانتقاليـة  العدالـة  برنامـج  ببـدء 

وسياسـية. أمنيـة  ضرورة 
وتعـد عمليـة العدالـة الانتقاليـة طويلـة 
الطويـل،  بالنفلـس  ترتبـط  إذ  ومعقـدة، 
وتحتـاج إلى مـدة زمنية لإطلاق المسـارات 
التـي تـأتي تباعًـا، كما تحتـاج إلى فترات 
زمنيـة للإنجـاز، وغالبًـا مـا تكـون فجوة 
الإنجـازات حـاضرة، إذ تكـون الإنجـازات 
نسـبية، مـع وجـود سمات مميـزة لـكل 
تجربـة مـن تجـارب العدالة وإسـهامات 
الإبداعـي  التفـكير  إعمال  عبر  نوعيـة 
قانونيًـا وسياسـيًا واجتماعيًا، بحسـب ما 
ذكـره تقريـر صـادر عـن مركـز "الحوار 

11 مـن شـباط الماضي. السـوري"، في 

وعود لم تتحقق رغم وجود قوائم

السوريون ينتظرون 
محاسبـــة جلاديهم 

تقديرات بـ100 موقع مشتبه

بقايا الأسلحة الكيماوية.. 
"اختبار" لحكومة دمشــق

اللـه"  "حـزب  أو  الشـعبي"  "الحشـد 
اللبنـاني، خاصـة عقب انسـحاب وحدات 
و"الفرقـة  الجمهـوري"  "الحـرس  مـن 
الرابعـة" وهـي محملـة بالعتـاد، مؤكـدًا 
ولبنـان  العـراق  مـع  التعـاون  ضرورة 

للكشـف عـن هـذه المواقـع.
أيضًـا  تايمـز"  "نيويـورك  تقريـر  أوضـح 
بيانـات  إلى  اسـتند  المسـتجد  الرقـم  أن 
اسـتخباراتية من الدول الأعضـاء، ومنظمات 

الخـارج. غير ربحيـة، وأبحـاث مـن 

قلق دولي
“الدفـاع  منظمـة  مديـر  الصالـح،  رائـد 
البيضـاء(  )الخـوذ  السـوري”  المـدني 
والكـوارث  الطـوارئ  ووزيـر  سـابقًا 
السـوري حالياً، قـال لـ”نيويورك تايمز”، 
إن “العديـد مـن المواقـع لم يتـم الكشـف 
عنهـا لأن النظـام السـابق كـذب بشـأنها 
أمـام منظمة حظـر الأسـلحة الكيماوية”.

توثيـق  مركـز  رئيـس  أوضـح  فـيما 
الانتهـاكات الكيماوية في سـوريا، نضال 
شـيخاني، أن فريقـه حـدد عشرات المواقع 
الجديـدة التـي يمكـن أن تكـون مخـازن 
أسـلحة كيماوية أو مواقع أبحاث سـابقة، 
اسـتنادًا إلى مقـابلات مع علماء سـوريين 
كانـوا يعملـون في الحكومـة ويعيشـون 

الآن في أوروبـا.
دعـت  جهتهـا،  مـن  المتحـدة،  الولايـات 
جميـع الأطراف إلى تسـهيل عمـل منظمة 
حظـر الأسـلحة الكيماويـة، مشـددة على 
ضرورة إنهـاء برنامـج الأسـد الكـيماوي 

نهائي. بشـكل 
ومـع الإعلان عـن سـقوط نظـام بشـار 
الأسـد في سـوريا، بدأت الولايات المتحدة 
الكيماويـة  الأسـلحة  تـدمير  العمـل على 
المتبقيـة في سـوريا، تزامنًـا مـع غـارات 
إسرائيليـة طالـت مواقـع متفرقـة جنوبي 

. يا ر سو
عـن  الأمـريكي  ”أكسـيوس“  موقـع  ونقـل 

تعمـل  واشـنطن  أن  أمريكـيين،  مسـؤولين 
مـع عـدة دول أخـرى في الشرق الأوسـط 
لمنـع وقوع الأسـلحة الكيماوية التـي يمتلكها 

النظـام المخلـوع ”في الأيـدي الخطـأ“.
المتحـدة  الولايـات  أن  الموقـع  وأضـاف 
وحلفاءها يشـعرون بالقلق مـن أن انهيار 
الأخـرى  الأمـن  وقـوات  النظـام  جيـش 
لـ”الجماعات  الفوضى سيسـمح  وانتشار 
الإرهابية” بالاسـتيلاء على أسـلحة خطيرة 

النظام. بحـوزة  كانـت 
إلى  أشـار  الأمريكيـة  الصحيفـة  تقريـر 
أن المفتـشين مـا زالـوا متحفظين بسـبب 
تجـارب سـابقة مـع النظـام السـابق، إذ 
سـبق أن وافـق النظام السـوري لأول مرة 
على التخلـص مـن الأسـلحة الكيماويـة قبل 

أكثر مـن عقـد، ولكـن مـع قيـام المفتـشين 
بعملهم، اقتنعوا بأن الأسـد لا ينوي الكشـف 

عـن معلومـات كاملـة عـن مخزوناته.
وكشـف موظفون سـابقون عن ممارسات 
في  حـدث  كما  المفتـشين،  عمـل  تعـوق 
للانفجـار  موكـب  تعـرض  حين   ،2014
خلال عمليـة تفتيـش في موقـع محتمـل.

دعوة لكسر الجمود
الأسـلحة  حظـر  منظمـة  عـام  مديـر 
الكيماويـة، فرنانـدو أرياس، قـال، في 7 
مـن نيسـان الحـالي، إن “على مـدى أكثر 
مـن عقـد مـن الزمن، ظـل ملف الأسـلحة 
الكيماويـة في سـوريا في حالـة جمـود، 
هـذه  نغتنـم  أن  علينـا  يجـب  واليـوم، 

الفرصـة معًـا لكسر هـذا الجمـود، لما فيه 
خير الشـعب السـوري والمجتمع الدولي”.

وفي السـياق ذاتـه، أوضح السـاكت لعنب 
بلـدي أنه طالما هنـاك تعاون مـن الحكومة 
الجديـدة في هـذا الملـف، فـكل مـا بعـده 
يعُـد "ثانويـًا"، لكنـه أكـد أيضًـا ضرورة 
عـدم إغفـال احتمالات نقـل أو إخفـاء هذه 

الأسـلحة مـن قبـل جهـات خارجية.
وأشـار إلى أن الحكومة الحالية لا تسـعى 
مـن  النـوع  هـذا  اسـتخدام  أو  لامـتلاك 
بالـسلام،  التزامهـا  أكـدت  بـل  الـسلاح، 
الشـأن،  هـذا  في  تطمينـات  وأرسـلت 
حتـى تجـاه إسرائيل، مؤكـدًا أن الشـعب 
السـوري منهـك مـن الحـروب ويبحـث 

عـن حيـاة آمنـة.

14 عامًـا، لم يبُـدِ  وأضـاف أنـه على مـدار 
النظـام السـابق أي تعاون يذُكـر مع المجتمع 
الـدولي في ملـف الأسـلحة الكيماويـة، أمـا 
الحكومـة الحالية، فمنذ تسـلمها المسـؤولية، 
أبـدت انفتاحًا كـبيًرا وسـارعت إلى التواصل 
الكيماويـة،  الأسـلحة  حظـر  منظمـة  مـع 
"مؤكـدة رغبتهـا الصادقـة في تفكيـك هـذا 

الـسلاح اللاإنسـاني".
اتهامـات  المخلـوع  وواجـه نظـام الأسـد 
بشـن عشرات الهجمات بأسـلحة كيماوية 
عـدة  ودعـت  السـورية،  الثـورة  لقمـع 
دول ومنـظمات مـرارًا لمحاسـبة النظـام 
السـوري جـراء انتهاكـه معاهـدة حظـر 
الأسـلحة الكيماوية، بالرغم مـن انضمامه 

للاتفاقيـة عـام 2013.

 أبرز الهجمات الكيماوية في سوريا

هجومًا كيماويًا
منها على يد قوات

النظام السوري 

البياضة ودير بعلبة - حمص
 أول هجوم موثق. 

قُتل فيه 6 أشخاص وأصيب ما
لا يقل عن 60 آخرين

قرية خان العسل بريف حلب
الغربي

 أسفر الهجوم عن مقتل 22
شخصًا اختناقًا، بينهم خمسة

أطفال

 الغوطة الشرقية والغربية -
ريف دمشق

 الهجوم الأضخم، قتل فيه
أكثر من ألف شخص

معظمهم أطفال توفوا خنقًا

 خان شيخون - إدلب
 مقتل 91 مدنيًا بينهم 32 طفلاً،

وإصابة قرابة 520 شخصًا

 اللطامنة - ريف حماة
 عشرات القتلى والإصابات،

ثلاث هجمات كيماوية،
استهدفت المدينة في 24 و25

و30 من آذار

 دوما - الغوطة الشرقية
 مقتل 42 شخصًا، وإصابة ما
يزيد على 500 شخص نتيجة

تعرضهم لغاز سام

كانون الأول  نيسان232012 042017

نيسان 172018 آذار 192013

آب 212013

2017آذار

ضحية بسبب 
هذه الهجمات

البياضة ودير بعلبة - حمص

قرية خان العسل
بريف حلب الغربي

اللطامنة - ريف حماة
خان شيخون - إدلب

دوما
الغوطة
الشرقية

 222%981514
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من المؤتمر الصحفي لإعلان تحالف "تماسك" - 22 آذار 2025 )تعديل عنب بلدي( 

عنب بلدي  - عمر  علاء الدين  

أثـار إعلان تحالـف "تماسـك"  )تحالـف 
 22 في  المتسـاوية(،  السـورية  المواطنـة 
مـن آذار الماضي، موجـة مـن ردود الفعل 
تنوعـت بين الإيجابية والسـلبية، بينما ضم 
هـذا التحالف عـددًا من القـوى والأحزاب 
السـورية متعددة المشـارب والانـتماءات، 
بدءًا من حـزب "الإرادة الشـعبية" وصولًا 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "مجلـس  إلى 
)مسـد( الـذي ينشـط في مناطق سـيطرة 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 

شمال شرقـي سـوريا.
وبعد سـاعات مـن إعلان التحالف، شـهد 
"تماسـك" عـدة انسـحابات مـن أحـزاب 
لهـا وزنهـا السـياسي في البلاد، بحسـب 
مـا رصدتـه عنـب بلـدي، كــ "الحـزب 
الشـيوعي السـوري"، بينما نفـت "رابطة 
الصحفيين السـوريين"، وحركـة "التجديد 

الوطنـي" انضمامـهما للتحالـف.
التحالـف  هـذا  لـواء  تحـت  وانضمـت 
التغـيير  جبهـة  منهـا:  جهـات  عـدة 
الديمقراطية،  والتحريـر، مجلـس سـوريا 
حـزب  سـوريا،  لأجـل  الثالـث  التيـار 
الإرادة الشـعبية، تيـار مواطنـة، المبـادرة 
الوطنيـة في جبـل العرب، تجمع سـوريا 
الديمقراطيـة، حركة التغـيير الديمقراطي، 
البعـث  الوطنـي، حـزب  الحـوار  ملتقـى 
الديمقراطي،  الشـغل  الديمقراطـي، حركة 
حـزب العمـل الشـيوعي، حـزب التضامن 
العـربي الديمقراطي، الحـزب الديمقراطي 

سـوريا. في  الكردسـتاني  التقدمـي 

المطلوب اليوم هو إنهاء الانقسامات 
العمودية ضمن المجتمع السوري 

بمختلف أشكالها، بما فيها 
الانقسامات السابقة بين موالاة 

ومعارضة، وأيضًًا الانقسامات على 
أسس دينية أو طائفية أو قومية. 

د. عروب المصري
عضًو رئاسة حزب "الإرادة الشعبية"

لماذا الانسحابات؟
السـوري"  الشـيوعي  "الحـزب  كشـف 
سـبب انسـحابه في بيـان مقتضـب نشُر 
في صحيفتـه الرسـمية "نضال الشـعب" 
ـح  على "فيـس بـوك"، جـاء فيـه، "نوضل
أن الحـزب الشـيوعي السـوري لم يوقـع 
على هـذا البيـان، إذ لا نـرى في السـلطة 
مـن  يعمـل  أن  يمكـن  طرفـًا  الحاكمـة 
أجـل السـيادة الوطنيـة وإنهـاء الاحتلال 

وطننـا". لأراضي  الأجنبـي 
كما أن "حزبنـا كان ولايـزال يرفض القرار 
رقـم )2254(، لأنـه ناتج عـن صفقة بين 
لإرادة  الالتفـات  دون  اسـتعمارية  دول 

الشـعب السـوري"، على حـد تعبيره.
عضـو رئاسـة حـزب "الإرادة الشـعبية" 
عـروب المصري، قالـت في حديـث لعنـب 
التـي  الانسـحابات  مجمـوع  إن  بلـدي، 
يجـري الحديـث عنهـا لا يتجـاوز 4 أو 5 
جهـات من أصل حـوالي 30 جهـة، وجزء 
منها انسـحب قبل إعلان التحالف، بسـبب 

عـدم الوصـول إلى توافـق كامـل حـول 
أو تلك. هـذه القضيـة 

وتعتقـد المصري أن هـذا أمـر طبيعي ولا 
يؤثـر على اسـتمرار تواصـل التحالف مع 
هـذه القـوى نفسـها ومـع قـوى أخـرى 
عديـدة على السـاحة السـورية، والأكيـد 
أيضًـا هـو أن عمليـات التفكيـك والتركيب 
والبحث عن تحالفات ستسـتمر وستشـمل 
الجميـع، لأننـا في مرحلـة سـمتها هـي 

التـغير السريـع، وفـق تعبيرها.

التحالف بني بعجالة فقد جمع أحزابًا 
سياسية عريقة في معارضتها لنظام 

الأسد مثل العمل الشيوعي والبعث 
الديمقراطي إلى جانب أحزاب أخرى 

كانت حليفة للنظام مثل الشيوعي 
السوري والقومي الاجتماعي. 

حازم نهار
باحث في "المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات"

 
 في السـياق، يـرى رئيس "حركة الشـغل 
مـن  أن  صقـر،  أيهـم  الديمقراطـي"، 
الانسـحابات  بعـض  حـدوث  الطبيعـي 
في بدايـة تشـكيل أي تحالـف، فالمواقـف 
هنـاك  تكـون  وقـد  تتـغير،  السياسـية 
اختلافـات في الآراء حـول بعـض النقاط 

المرحليـة. الأهـداف  أو 
صقـر وفي حديـث لعنـب بلـدي، اعـتبر 
أن تحالـف "تماسـك"، هو منصـة وطنية 
الوطنيـة  القـوى  جميـع  فيهـا  تـشترك 
بالديمقراطيـة  تؤمـن  التـي  السـورية 

المتسـاوية. والمواطنـة 
وأردف، "نحـن نؤمـن أن هـذه الحـركات 
والأحـزاب التي انسـحبت لا تعنـي تراجعًا 
عـن الأهـداف الوطنيـة، بل هي جـزء من 

مرحلـة حـوار وصراع سـياسي دائم".

دلالات ورسالة
أعلن التحالـف أنه لا مـوالاة ولا معارضة، 
ووفقًـا لهـذا تعتقـد عضـو رئاسـة حزب 
أن  المصري،  عـروب  الشـعبية"  "الإرادة 
الرسـالة التـي يريـد إيصالهـا التحالـف 
للإدارة  وضمنًـا  ككل،  "للسـوريين  هـي 
الجديـدة، وجوهرهـا أن المطلـوب اليـوم 
هـو إنهـاء الانقسـامات العموديـة ضمـن 
المجتمـع السـوري بمختلف أشـكالها، بما 
مـوالاة  بين  السـابقة  الانقسـامات  فيهـا 
على  الانقسـامات  وأيضًـا  ومعارضـة، 

أسـس دينيـة أو طائفيـة أو قوميـة".
وبحسـب المصري، فإن المطلـوب اليوم هو 
توحيد السـوريين على أسـاس مصالحهم 
الوطنيـة المشتركـة، وفي مقدمتهـا وحدة 
بلادهـم، وسـلمها الأهلي، وحصر الـسلاح 

وإعـادة إقلاع الاقتصاد.
الخلافـات  تـرك  تتطلـب  المهـام  هـذه 
الأيديولوجيـة جانبًـا، على الأقـل إلى حين 
العبـور بالـبلاد إلى بـر الأمـان، بحسـب 

المصري.

أمـا عـن دلالات إعلان هـذا التحالـف في 
المرحلـة الراهنـة، فيعكـس حاجة سـوريا 
العمـل  مـن  جديـدة  مرحلـة  إلى  الماسـة 
السـياسي والتغـيير الجذري بعد سـنوات 
مـن الصراع والدمـار، وفق ما يـرى رئيس 
"حركة الشـغل الديمقراطـي"، أيهم صقر.

ويعـتبر صقر أن التوقيـت فرصة تاريخية 
نحـو  السـوريين  تطلعـات  لتحقيـق 
ـن لهـم حقوقهـم  دولـة ديمقراطيـة تؤمل
الأساسـية، وتضمـن لهم المشـاركة الفاعلة 

في بنـاء مسـتقبلهم.

"2254".. إشكاليات وإيجابيات
البيان التأسـيسي لـ"تماسـك" تحدث عن 
عـدة مهـام وطنيـة كبرى، يجـب تنفيذها 
بالاسـتفادة من روحيـة القـرار "2254" 
التـي تنـص على حـق الشـعب السـوري 
في تقريـر مـصيره بنفسـه، إلا أنـه وبعد 
سـقوط النظـام، يـرى أكثرية السـوريين 
أنـه لم يعـد صالحًا، كما أن رئيـس المرحلة 
خلال  طالـب  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
لقائـه بالمبعـوث الأممي إلى سـوريا، غير 
في  النظـر  إعـادة  بضرورة  بيدرسـون، 
القـرار، نظـرًا إلى التـغيرات التـي طـرأت 

على المشـهد السـياسي.
قالـت عروب المصري، عضو رئاسـة حزب 
 "2254" القـرار  إن  الشـعبية"،  "الإرادة 
لم يعـد صالحًـا مـن حيـث شـكله، لأنـه 
يتحـدث عـن تفـاوض بين نظـام لم يعـد 
موجـودًا، وبين معارضـة هـي الأخرى لم 

بالنتيجة. موجـودة  تعـد 
ومـع ذلك، بحسـب المصري، فـإن خارطة 

الطريـق العامـة الموجودة ضمـن القرار لا 
تـزال صالحـة، وهـي أداة بيد السـوريين 
وفي  الخـارج،  مـع  التعامـل  في  ككل 
التعامـل مع مشـكلاتهم الداخليـة انطلاقاً 
السـوريين  بين  الآن  يقـوم  حـوار  مـن 

وليـس بين نظـام ومعارضـة.
المركـز  في  الباحـث  يـرى  حين  في 
السياسـات"  "العـربي للأبحاث ودراسـة 
القـرار  على  الاعـتماد  أن  نهـار،  حـازم 
التأسـيسي  البيـان  الأممـي "2254" في 
لـ"تماسـك" جاء لأنـه القرار المـعترف به 
إقليميـًا ودوليًـا لإدارة المرحلـة الانتقاليـة، 
وهـذا يجعـل مـن المرحلـة الانتقالية تحت 
رقابـة أمميـة بـدلًا مـن تركهـا لتقديـرات 

أو ذاك. ومصالـح هـذا الطـرف 
ويعتقـد النهـار أنـه كان يمكـن تجـاوز 
إبداعيـة، مـن  القـرار "2254" بطريقـة 
سـوري  وطنـي  مؤتمـر  "عقـد  خلال 
حقيقـي يأخـذ على عاتقـه جميـع النقاط 

."2254 القـرار  في  الإيجابيـة 

نقاط ضعف
يعتقـد الباحـث حـازم نهـار أن تحالـف 
بنُـي بعجالـة، ولم يكـن  "تماسـك" قـد 
بـل  إنجـازه،  في  حقيقـي  تعـب  هنـاك 
المعتـادة  القديمـة  الطريقـة  يغـادر  لم 
في بنـاء التحالفـات، فقـد جمـع أحزابـًا 
لنظـام  سياسـية عريقـة في معارضتهـا 
الأسـد، مثـل حـزب "العمـل الشـيوعي" 
وحزب "البعـث الديمقراطـي"، إلى جانب 
أحـزاب أخـرى كانـت حليفـة للنظام في 
"الجبهـة الوطنية التقدميـة"، مثل الحزب 
"الشـيوعي السـوري" والحزب "السوري 

الاجتماعـي". القومـي 
كما جمـع تشـكيلات سياسـية إلى جانـب 
هيئـات  إلى  إضافـة  مدنيـة،  تشـكيلات 
إعلاميـة، مـا يعنـي أننـا أمـام خليط من 
والسياسـية  المدنيـة  والهيئـات  القـوى 
والإعلاميـة، وهـذا في حـدِ ذاتـه مشـكلة 
ناضـج  سـياسي  خطـاب  بلـورة  تمنـع 
المشـكِلة  القـوى  أولويـات  لاخـتلاف 
للتحالـف ومعاييرها السياسـية والوطنية، 

الباحـث. بحسـب 
يظهـر التسرلع أيضًـا، وفقًا لنهـار، في أن 
التحالف اسـتند إلى بيان تأسـيسي فقط، 
حيـث لا توجـد أوراق تفصيليـة تتنـاول 
الرؤيـة السياسـية والبرنامـج السـياسي 
أن  ومعـروف  وغيرهـا،  العمـل  وآليـات 
القضايـا بعموميتهـا،  تتنـاول  البيانـات 
على  الاتفـاق  إلى  الركـون  يمكـن  ولا 
جديـة،  تحالفـات  بنـاء  في  العموميـات 
حيـث تبدأ الخلافـات بين القـوى المكونة 
باتجـاه  تذهـب  عندمـا  تحالـف  لأي 
العمـل،  وآليـات  والمفاهيـم  التفاصيـل 
وقد علمـت بمغـادرة الحزب "الشـيوعي 
السـوري" والحـزب "السـوري القومـي 
الاجتماعـي" للتحالـف، لأسـباب توحـي 

بأنـه لم يكـن هنـاك نقـاش جـدي حول 
القضايـا. 

النجـاح  أن  نهـار  الباحـث  يعتقـد  ولا 
السـابقة،  للأسـباب  للتحالـف  سـيكتب 
القـوى  أن  ويـرى  غيرهـا،  وأخـرى 
التحالـف  في  الموجـودة  السياسـية 
بحاجـة إلى أن تعيـد النظـر في برامجها 
وخطابهـا  عملهـا  وآليـات  السياسـية 
السـياسي أولًا قبـل الذهاب باتجـاه بناء 

لفـات. لتحا ا
ومـع ذلـك، ينبغـي لنـا النظـر بإيجابية 
التشـارك  إلى مسـألة  المبـدأ  مـن حيـث 
وبناء التحالفات السياسـية، أما بالنسـبة 
إلى تحالف "تماسـك" فإننـي لا أتوقع له 
الاسـتمرارية لأنـه بنُي بسرعـة، وبصورة 
فوضويـة، فضلًا عن أن الأرض السـورية 
ما زالـت ذات طبيعة رملية غير مسـتقرة، 
وتسـتطيع أن تبتلع هـذا التحالف وغيره، 

على حـد تعبير حـازم نهار.
تحتـاج  السياسـية  القـوى  أن  وأضـاف 
إلى إعـادة بناء نفسـها في ضـوء اللحظة 
النوعيـة ومعطياتهـا، مـن حيـث أسمائها 
وبرامجهـا السياسـية، مثـلما تحتـاج إلى 
إعادة بنـاء مفهـوم "المعارضـة" ذاته في 
ضـوء التـغيرات الحاصلـة، ولا سـيما أن 
السـلطة الراهنـة لما تتبلـور بعـد وتتضح 
بتشـكيل  تسـمح  بصـورة  ملامحهـا 
معارضـة متماسـكة في وجههـا، وتحتاج 
سـلوك  مدونـة  في  التفـكير  إلى  أخيًرا 
وضـع  أساسـها  على  يجـري  سياسـية 
ضوابط ومعـايير لبناء تحالفات سياسـية 

حقيقيـة.

 تثبيت وجود
مـن حـق "مجلـس سـوريا الديمقراطية" 
القـوى  سـائر  مثـل  الكرديـة  والأحـزاب 
تحالـف  في  تشـارك  أن  السياسـية 
"تماسـك"، ولا أحـد من حقـه أن يعترض 
على حـق المشـاركة، وفـق مـا قالـه نهار 
سـوريا  "مجلـس  لكـن  بلـدي،  لعنـب 
الديمقراطيـة"، على مـا يبدو، يسـعى لأن 
التحالفـات،  جميـع  في  موجـودًا  يكـون 
وتيـارات  قـوى  مـن  رُفـض  لأنـه  ربمـا 
وتحالفـات عـدة خلال السـنوات الـعشر 
الماضيـة، ويريد تثبيت وجـوده في الحياة 

اليـوم. السياسـية 
ويقـارب الباحـث الأمر من حيـث جدوى 
هذه التحالفـات وتأثيرها الفـعلي، فعندما 
تكـون الفـوضى التنظيمية هي السـائدة 
في تشـكيل هذه التحالفات، فـإن نجاحها 
فمعظـم  فيـه،  مشـكوكًا  أمـرًا  يصبـح 
في  السياسـية  التشـكيلات  أو  الأحـزاب 
تحالـف "تماسـك" موجـودة في تحالـف 
آخـر أو أكثر، بـل إن تحالـف "تماسـك" 
نفسـه يضم تحالفـات أخـرى في داخله، 
وهـذا يعطـي انطباعًـا بالفـوضى وعـدم 

. ية لجد ا

أخطاء وانسحابات وشكوك بنجاح التجربة

"تماسك" 
يختبر الحياة السياسية 

في العهد الجديد

عنب بلدي   -  خالد  الجرعتلي - محجوب الحشيش 

رغـم مـرور نحـو أربعـة أشـهر على سـقوط النظـام السـوري، وحـل جميـع الفصائـل المحليـة في محافظـة درعا 
جنـوبي سـوريا، عادت عمليـات الاغتيال والاسـتهداف إلى الواجهة مجـدديا في المحافظة، كان أحدثهـا اغتيال القيادي 

السـابق في اللجنـة المركزيـة محمـد الخطيـب الملقب بـ"محمـد المختـار" في بلدة اليـادودة بريف درعـا الغربي.
عـودة عمليـات الاغتيـال والاسـتهداف اليومية إلى المشـهد في درعـا، ذكّرت السـكان بحالـة التوتر الأمنـي التي كانت 

تخيـم على المحافظـة على مدار سـنوات، مـا أثار مخاوف السـكان مـن العودة للفـوضى والفلتـان الأمني.
الأحـداث نفسـها تـأتي في أعقاب تولي قوى الأمـن العام التابعة لـوزارة الداخليـة في الحكومة السـورية زمام ضبط 

الأمـن، دون تغيير يُذكـر في الواقع الأمني على مسـتوى المحافظة.
ووثـق عضـو "مكتب توثيـق الشـهداء" الحقوقي في درعـا عمر الحريري، مقتل سـبعة أشـخاص منذ مطلع نيسـان 

الحـالي بعمليات اسـتهداف متفرقة.

أسباب عودة الاغتيالات
بعـد سـقوط نظام الأسـد في سـوريا، 
الاغتيـال  عمليـات  حـدة  تراجعـت 
ولكـن  المحافظـة،  في  والاسـتهداف 
سرعـان مـا عـادت إلى الواجهـة مـن 

جديـد.
خلال  التنظيمـي  الواقـع  وفـرض 
السـنوات التـي تلـت سـيطرة النظـام 
على محافظـة درعـا عـام 2018 حالـة 
المنطقـة  فصائـل  بين  التصـادم  مـن 
العسـكرية، إذ تشـكلت اللجنـة المركزية 
في الريـف الغـربي وفي درعـا البلـد، 
وضمـت عددًا مـن المثقـفين والقياديين 
والوجهـاء، وكانـت مهمتهـا مفاوضـة 
الـروس والنظـام السـوري على بنـود 

"التسـوية".
لعمليـات  أعضائهـا  معظـم  وتعـرض 
اغتيـال بعـد اتهامهـا من قبـل فصائل 
بمسـؤولي  بالارتبـاط  أخـرى  محليـة 
رئيـس  وخاصـة  المخلـوع،  النظـام 
العميـد  العسـكري"،  "الأمـن  فـرع 
لـؤي الـعلي، الـذي هـرب مـع تحرير 
الأول  كانـون  منتصـف  المحافظـة، 

.2024
الحقوقـي عمـر الحريـري، وهـو مـن 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  درعـا،  أبنـاء 
الفـوضى  رسـختها  حالـة  الاغتيـالات 
الأمنيـة، وانتشـار السلاح بعهـد النظام 
لـنشر  متعمـدة  كانـت  إذ  السـابق، 

المحافظـة. سـاحة  في  الفـوضى 
عـدم  على  عمـل  النظـام  أن  وأضـاف 
طـرح أي حـل حقيقـي لهذه المشـكلة، 
مـا سـاعد بانتشـار الجريمـة "بشـكل 

ير". كب
السـلطات  أن  إلى  لفـت  الحريـري 
الحاليـة لا تـزال غير قـادرة على ضبط 

الأمـور مـن جهـة، ومـن جهـة أخرى، 
يبـدو أنهـا لا تـود ذلـك كما حصل في 
كبوابـة  المثـال،  سـبيل  على  الصنـمين 
لسـحب الـسلاح المنـتشر في المنطقـة.

وشـهدت مدينـة الصنـمين، في كانون 
الثـاني الماضي، مواجهـات بين فصائـل 
محليـة، اسـتدعت تدخـل الأمـن العـام 
بسـحب  وبـدأ  تهدئـة  فـرض  الـذي 

الـسلاح مـن الفصائـل.
وفي آذار الماضي، اقتحـم الأمـن العـام 
مجموعـة  وفـكك  الصنـمين،  مدينـة 
عسـكرية يقودها محسـن الهيمد، المتهم 
المدينـة،  في  اغتيـال  عمليـات  بتنفيـذ 
"الأمـن  فـرع  في  سـابقًا  والمرتبـط 
العسـكري"، لكنـه تمكـن مـن الهرب.

انتشار السلاح سبب رئيس
من أبرز الشـخصيات التـي قتلت خلال 
آذار الماضي، كان الدبلومـاسي المنشـق 
عـن النظام نـور الدين اللباد، وشـقيقه 

عماد اللبـاد، في مدينـة الصنمين.
برصـاص  قـتلا  وشـقيقه،  اللبـاد 
مجهولين تسـللوا إلى منزلـهما وأطلقوا 
بالفـرار. لاذوا  ثـم  عليـهما  الرصـاص 

الصحفـي محمد عويـد، وهو مـن أبناء 
بلـدي،  لعنـب  قـال  درعـا،  محافظـة 
إن الاغتيـالات لم تغـب عـن المحافظـة 
باتفـاق  مـرورًا  الثـورة  انـدلاع  منـذ 
"التسـوية" وحتى بعد سـقوط النظام.

وأرجـع عويـد أسـباب انتشـار السلاح 
بيـد السـكان إلى عدم ضبطـه والوقوع 
الإسرائيليـة  التهديـدات  إشـكالية  في 
وجـود  تسـتوجب  والتـي  للمنطقـة، 
عـن  للدفـاع  السـكان  بيـد  الـسلاح 
أنفسـهم، وبالتـالي الوقـوع في جدلية 
ضرورة سـحب الـسلاح، أو إبقائـه بيد 

السـكان مـا يخلـف فـوضى محتملـة.
الزعبـي،  عاصـم  الحقوقـي  ويـرى 
المقيـم في درعـا، أن عمليـات الاغتيـال 
أن  وكادت  المحافظـة  في  انخفضـت 
الـذي  النظـام  بعـد سـقوط  تـتلاشى 
عبر  الاغتيـال  عمليـات  يديـر  "كان 

الأمنيـة". فروعـه 
وقـال الزعبي لعنـب بلـدي، إن عمليات 
الاغتيـال التـي حدثـت مؤخـرًا لم يثبت 
أنهـا عمليـات منظمـة، ومـن المتوقع أن 
يكـون هنـاك سـببان خلـف عودتهـا، 
الأول نتيجـة تراكـم أحقـاد شـخصية 
مرتبـط  والثـاني  سـابقة،  وخلافـات 

ببقايـا النظـام المخلـوع.
مـن جانبه، قلـل الصحفـي محمد عويد 
عمليـات  تصاعـد  عـودة  أهميـة  مـن 
مـن  درعـا  أن  معـتبًرا  الاسـتهداف، 
نسـيج اجتماعـي واحد يرفـض معظمه 
لا  وبالتـالي  السـابق،  النظـام  وجـود 
فرصـة أمام "فلـول النظـام" لتقويض 

الأمـن في المنطقـة.

الثأر والثأر المضًاد
أحمـد  الاجتماعـي  الخـبير  يـرى 
العـودات، أن مـا يحصـل في درعـا هو 
"تكملـة طبيعية لمسلسـل الثـأر، والثأر 
بين  الحسـابات  وتصفيـة  المضـاد، 
أطـراف كانـت متصارعة منذ سـنوات، 
 2018 بعـد  صراعهـا  حـدلة  وزادت 

الأيديولوجيـا". لاختلافـات 
وقـال خلال حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إن تبايـن وجهـات النظـر نحـو إدارة 
المرحلـة والعلاقـة مـع الأجهـزة الأمنية 
للنظـام التـي فرضتهـا سياسـة الأمـر 

الواقـع، تسـببت بهـذه الخلافـات.
ولفـت إلى أن مـا يحاك لسـوريا عمومًا 

"مؤامـرات  مـن  خصوصًـا  والجنـوب 
التقـت فيهـا مصالـح خارجيـة، مثـل 
إيـران وإسرائيـل، وربمـا دول عربية" 
مـع مصالح أطـراف داخلية مـن "فلول 
الأمـن  زعزعـة  إلى  تهـدف  النظـام"، 
والاسـتقرار وتمزيـق العقـد الاجتماعي 
العشـائرية والمناطقية  الخلافات  وإثارة 
وإضعاف الدولـة الناشـئة، لعبت دورًا 

الحالة. هـذه  في 
الفلتـان  حالـة  أن  اعـتبر  العـودات 
الأمنـي التـي قـد تقـف خلفهـا بعض 
الجهـات، ربما تهدف لـ"بـث روح عدم 
الثقـة بالسـلطات السـورية، وبقدرتها 
على تحقيـق الأمـان الـذي يتـوق إليـه 

المواطـن".
مـن جانبـه، قـال محمـد الـعمار، وهو 
طبيب وناشـط مـن أبنـاء المحافظة، إن 
أسـباب حـوادث الاغتيال تتعلق بشـكل 
أسـاسي بالخلافـات الشـخصية والثأر 
جـراء مواقـف أفرزتها سـنوات الحرب 

سوريا. في 

الأمن العام ضعيف
ملأ الأمـن العـام المشـكلل حديثـًا الفراغ 
سـقوط  بعـد  المحافظـة  في  الأمنـي 
الانتسـاب لأبنـاء  النظـام، وفتـح بـاب 
الأمـن  للتسـجيل في كـوادر  المحافظـة 
العـام، ولكـن الجهـاز الأمنـي مـا زال 
غير قـادر على ضبـط الحالـة الأمنيـة، 
وخاصـة في ظـل اسـتمرار الـسلاح في 
يد السـكان وعدم حـل الفصائـل فعليًا.

الناشـط عمـر الحريـري يـرى أن الأمن 
ضبـط  على  قـادر  غير  زال  مـا  العـام 
الأمـن في الجنـوب السـوري، عـلمًا أن 
مـن  كـبير  عـدد  إلى  بحاجـة  المنطقـة 
لاتسـاع  المدربـة  والكـوادر  العنـاصر 
المسـاحة الجغرافيـة، والانتشـار الكثيف 
للأسـلحة بيد السـكان، إلى جانب تاريخ 
الخلافـات المرتبطـة بالاغتيالات سـابقًا.

في  تكمـن  الحريـري  بـرأي  الحلـول 
الضبـط الأمنـي، ومصـادرة الأسـلحة، 
على  الصارمـة  العقوبـات  وفـرض 

المخالـفين.
محمـد  الصحفـي  يـرى  جانبـه،  مـن 
عويـد أن على المجتمـع أن يلعـب دورًا 
للحـد مـن هـذه الظاهـرة عبر خطبـاء 
المسـاجد مـثلًا، إلى جانـب الحـث على 
تحريـم عمليـات القتـل، كما يمكـن أن 
عبر  محوريـًا  دورًا  الوجهـاء  يلعـب 
السـابقة،  الخلافـات  لحـل  السـعي 
المجتمـع. أبنـاء  بين  الصلـح  وفـرض 

الناشـط محمـد العمار يـرى أن الجهاز 
الأمني الحـالي "أثبت كفـاءة في بعض 
على  يجـب  لكـن  الأمنيـة"،  المواقـف 
السـلطة الحالية الانفتـاح على حواضن 
الثـورة من خلال تسـليم أمـن كل بلدة 
إلى شـبابها عبر تأطيرهـم ضمن جهاز 

العام. الأمـن 

ضبط الانتساب للقوى الأمنية 
خطوة "ضرورية" 

الأمـن  قـدرة  يتعـدى  الحـالي  الواقـع 
يتعلـق  أشـمل،  شيء  إلى  العـام 
الخـبير  الداخليـة، بحسـب  بالسياسـة 
أحمد العـودات، لافتـًا إلى ضرورة فتح 
الدولـة  التقـاضي أمـام محاكـم  بـاب 
حصلـت  التـي  الجرائـم  كل  في  للبـت 
وغيرهـا مـن القضايـا، وليأخـذ كل ذي 
حـق حقه تحـت مظلة القانـون وعباءة 
لأخـذ  المجـال  إفسـاح  وعـدم  الدولـة، 

بشـكل شـخصي. الحـق 
واعـتبر العـودات أن الأمـن العـام هـو 
ذراع تنفيذيـة فقط، يـؤدي دوره المنوط 

بـه لا أكثر.
لم  العـام  الأمـن  أن  العـودات  ويـرى 
قـد  لأسـباب  المأمـول  دوره  يمـارس 
المنتسـبين،  أعـداد  قلـة  إلى  تعُـزى 
صفوفـه  إلى  الانتسـاب  بـاب  وفتـح 
على مصراعيـه دون التثبـت من سـجل 
بعض المتقـدمين أو ماضيهـم الجنائي.

ولفـت إلى أن عدم ضبط آلية الانتسـاب 
تـدور  أفـراد  أمـام  وفتحـه  للأمـن، 
يخلـق  قـد  جنائيـة،  شـبهات  حولهـم 
اتهامـات  بينـهما  متنـازعين  طـرفين 
متبادلـة بالاغتيـالات قـد أصبحـوا في 
الأمنيـة، فيعمـد بعضهـم إلى  القـوات 
إسـاءة اسـتخدام السـلطة الممنوحـة له 
بتصفيـة حسـاباته مع خصومـة، وفق 

العـودات.

 دوافعها الثأر والقصور الأمني

الاغتيالات.. 
ظاهرة مستمرة في درعا  

عناصر الأمن العام في شوارع مدينة درعا البلد- 31 آذار 2025 )عنب بلدي /محجوب الحشيش(

معـايير  وجـود  عـدم  ذلـك  إلى  يضُـاف 
في  المشـاركة  القـوى  لاختيـار  وضوابـط 
التحالـف، "فأنـا لا أجد فعليًـا، في اللحظة 
الراهنـة، مـا يجمـع بين أحـزاب معارضـة 
ه، قبل  لنظام الأسـد وأحزاب كانـت في صفل
أن تعيـد هـذه القوى بنـاء نفسـها وتعقد 
السياسـية  برامجهـا  وتـغيِر  مؤتمراتهـا 
وتنتخـب قيـادات جديـدة"، وفـق مـا قاله 

الباحـث في "المركـز العـربي للأبحـاث".
مـن جهتـه، قـال نائـب "رئيـس مجلـس 
سـوريا الديمقراطيـة "، إفرام إسـحاق، إن 
"الهـدف مـن تأسـيس هـذا التحالـف هو 
جمـع القـوى السـورية ببرنامـج ورؤيـة 
واحـدة مـن أجـل سـوريا، والعمـل معًـا 
والنهـوض  السـوريين،  بين  الثقـة  لبنـاء 
بعـد سـنين طويلـة مـن القمع السـياسي 
والحـرب، بعـد تحريـر سـوريا مـن نظام 

ر". بشا
لوكالـة  تصريحـات  في  إسـحاق  وأشـار 
"هـاوار"، إلى سـعي التحالـف لضـم أكبر 
عـدد ممكن مـن القـوى السـورية، معتبًرا 
الهـدف هو تنظيم المجتمـع من كل النواحي 
السياسـية والمجتمعيـة ونشر ثقافة السلام 

بين جميـع مكونات سـوريا".

العمل القانوني للأحزاب ومتطلباته
الإعلان  مـن  الــ14  البـاب  في  جـاء 
الدسـتوري في سـوريا، أن الدولـة تصون 
حق المشـاركة السياسية وتشـكيل الأحزاب 
على أسـس وطنيـة وفقًـا لقانـون جديـد.

وفي مقـتضى الحـال، نحتـاج إلى قانـون 
أحـزاب جديـد، بحسـب مـا يـراه أسـتاذ 
القانون العام في جامعة "دمشـق" حسـن 

. ي لبحر ا
وخلال حديثـه لعنـب بلدي، قـال البحري، 
إنه يمكن الاسـتفادة من "قانـون الأحزاب" 
في سـوريا لعـام 2011، مع إجـراء بعض 
التعـديلات عليـه، أبرزهـا تعديـل أهـداف 
إنشـاء الأحـزاب السياسـية من "المسـاهمة 
في الحياة السياسـية بشـكل سـلمي"، إلى 
"حـق الوصـول للسـلطة وتداولها بشـكل 

سلمي".
كان قـد نصـب  السـابق  القانـون  أن  كما 
شـؤون  للجنـة  رئيسًـا  الداخليـة  وزيـر 
تأسـيس  بطلبـات  تبـت  )لجنـة  الأحـزاب 
الداخليـة(،  أنظمتهـا  تعديـل  أو  الأحـزاب 
مسـتقلة،  حياديـة  بشـخصية  واسـتبداله 
أن  أن لجنـة شـؤون الأحـزاب يجـب  كما 
تكـون مؤلفة أشـخاص محايديـن وقضاة، 
بعيديـن عـن تكـتلات سياسـية أو أحزاب.

المحكمـة  تكـون  بـأن  البحـري  وطالـب 
المسـؤولة عن متابعـة الملـف القضائي لأي 
حزب مـن الأحزاب، هـي المحكمـة الإدارية 
كانـت  بيـنما  الدولـة،  مجلـس  أو  العليـا، 
محكمـة الاسـتئناف المدنيـة بدمشـق هـي 
المسـؤولة عـن الملـف في قانـون الأحـزاب 

. يم لقد ا
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درعا  - محجوب  حشيش  

في  المـزارعين  معظـم  يسـتطع  لم 
محافظـة درعا جنوبي سـوريا سـقاية 
والشـعير  القمـح  مثـل  محاصيلهـم، 
والبـازلاء والفـول، جراء شـح الأمطار، 
مـا أثـر على جـودة هـذه المحاصيـل.

ومـن المتوقـع أن ينعكـس الأمـر سـلبًا 
زيـادة  مـع  بالتزامـن  الإنتاجيـة،  على 
اعتمـد مزارعـون على  إذ  التكلفـة،  في 
ميـاه  تـأمين  "الديـزل" في  محـركات 
الـري، بيـنما بـاع آخـرون محصولهم 

للمـواشي.
 

عدم كفاية مياه الري 
مـن  وهـو  الحريـري،  أحمـد  المـزارع 
سـكان بلـدة مليحـة العطـش في ريف 
درعـا الشرقـي، لم يتمكـن من سـقاية 
كل محصولـه مـن القمح لهذا الموسـم، 
لجفـاف التربـة وعـدم ارتوائهـا خلال 
2024، وكانـون الثـاني  كانـون الأول 

الأمطـار. انحبـاس  بسـبب  الماضي، 
وقـال أحمـد الـذي يملـك 150 دونمًـًا 
يسـتطع سـقاية  لم  إنـه  القمـح،  مـن 
سـوى أربعـة إلى خمسـة دونمًـات في 
اليـوم، في حين كان يسـقي أكثر مـن 
25 دونمًـًا في اليـوم خلال عام 2024، 
لأن الأمطـار كانـت تسـعف المحصـول 

ويه. وتر
لتـه تكلفـة زائـدة في  هـذه الحالـة حمل
إذ  الديـزل،  محـرك  سـاعات  تشـغيل 
 160 إلى  الواحـد  اليـوم  في  يحتـاج 
لـيترًا مـن المازوت، ويصل سـعر الليتر 

سـورية. ليرة  آلاف   10 إلى  الواحـد 

وطالـب المـزارع بإعـادة الدعـم للفلاح 
بمـادة المازوت، الـذي ألغتـه الحكومـة 

السـورية بعـد سـقوط نظام الأسـد.

ر
ّ

موسم غير مبش
قـال  كيـوان،  أحمـد  الزراعـي  المهنـدس 
لعنـب بلـدي، إن محصـول القمـح دخل 
في مرحلـة التسـبيل، وفي هـذه المرحلـة 
تكـون التغذيـة بهدف تكويـن الحب، في 
حين مـا زال طول قشـة القمح في معظم 
المحاصيـل لا يتجـاوز 20 سـنتمترًا، ومن 
المـفترض أن تفوق 50 سـنتمترًا في مثل 

هـذا التوقيـت مـن كل عام.
وأضـاف أن القمح لم يسـتفد مـن مياه 
الأمطـار بسـبب قلتهـا، والتـي تحوي 
النـيتروجين والآزوت العضـوي، لذلـك 
لا تغنـي ميـاه الـري مهما بلغت نسـب 

السـقاية، بحسـب المهندس.
وقـدلر المهندس نسـبة نجـاح محصول 
بــ5%،  السـنة  هـذه  في  القمـح 
ومعظمهـا هـي مـن الأراضي المرويـة، 
ويمكـن الاسـتفادة منها بإنتـاج القمح 

والـتبن.
القمـح  مـن  البعليـة  المحاصيـل  أمـا 
الإنتـاج،  خـارج  فهـي  والشـعير، 
للمراعـي  يصلـح  أصبـح  ومعظمهـا 

كيـوان. وفـق  فقـط، 
وفـق أحـدث إحصائيـة لمديريـة زراعة 
درعـا، فـإن المسـاحة المزروعـة بالقمح 
بلغـت  الحـالي  الموسـم  في  المـروي 
9204 هكتـارات من أصـل المخطط له، 
البالـغ 10 آلاف هكتـار بنسـبة تنفيـذ 

%92، وأوضحـت أن واقـع المحصـول 
بين الجيـد والمتوسـط.

للقمـح  المخططـة  المسـاحة  وبلغـت 
تنفيـذ  تـم  هكتـارًا،   86317 البعـل 
41299 هكتـارًا بنسـبة تنفيذ 47.8%.

وقـال مديـر الزراعـة، عاهـد الزعبـي، 
أسـهم  الأمطـار  وتأخـر  انحبـاس  إن 
في تـدني نسـبة تنفيـذ زراعـة القمـح 
المسـاحات  بعـض  وخـروج  البـعلي، 
الإنبـات  واقـع  وإن  باكـرًا،  المزروعـة 
ولــ5200  جيـد،  هكتـار  لــ2000 

ضعيـف. والباقـي  وسـط،  هكتـار 

بعض المحاصيل مرعى للمواشي 
بـاع خالـد الحشـيش 100 دونـم مـن 
محصـول القمـح مرعى للمـواشي، بعد 

عجـزه عـن إتمـام سـقاية المحصول.
150 دونمًـًا مـن  المـزارع خالـد  لـدى 
دونمًـًا   50 سـقاية  اسـتطاع  القمـح، 
فقـط، في حين لم يعـد يجـدي سـقاية 

المحصـول. باقـي 
إن الأرض  بلـدي،  لعنـب  وقـال خالـد 
اسـتهلكت كميات كبيرة مـن المياه، كان 
يعوضهـا هطـول المطـر في السـنوات 
الماضيـة، مضيفًـا أن محصـول القمـح 
يعتبر استراتيجيًا بالنسـبة لـه، ويزرعه 
يتوقـع عـدم  يكـن  لكـن لم  عـام،  كل 

قدرتـه على إتمـام سـقايته.
بـحيرة "زيـزون" المجـاورة لمحصـول 
خالـد، عـادت إلى الجريـان في شـباط 
الماضي، إلا أن الاسـتجرار الكـبير لميـاه 
الـري الصـادرة منهـا وتشـغيل الآبـار 

سرعـان مـا أدى إلى نضوبهـا مجـددًا.  
لميـاه  المسـتمر  الاسـتجرار  أثـر  كما 
الـري خلال فصـل الشـتاء على ينابيع 
عيـون السـاخنة وعيون العبـد وبحيرة 
المزيريـب، والتي لم تشـهد أي عودة إلى 

العام. هـذا  الجريـان 
ولم يـتضرر موسـم القمـح والشـعير 
البـازلاء  محاصيـل  وشـهدت  فقـط، 

إنتاجهـا. على  أثـر  ضررًا  والفـول 
محمـود كيـوان، فلاح لديـة 20 دونمًـًا 
مزروعـة بالبـازلاء، قـال إنـه لم يتمكن 
بيعهـا  على  أجبره  مـا  سـقايتها  مـن 

مراعـي للأغنـام.
وقـال محمـود، إن البـازلاء كانت تعتمد 
السـنوات  خلال  الأمطـار  ميـاه  على 
الماضيـة ولا تسـتهلك كميـات كبيرة من 

الري. ميـاه 
السـالم  يوسـف  ينـوي  كان  حين  في 
محصـول  مـن  دونمًـًا   15 زراعـة 
ـص، إلا أن عـدم هطـول الأمطـار  الحمل
لإلغـاء  دفعـه  الشـتاء  فصـل  خلال 
المشروع لعـدم توفـر ربـة )أي رطوبـة 
في التربـة(، وتوقـع غلاء أسـعار التبن 
الشـعير،  أو  القمـح،  قشـات  )وهـو 

والبـازلاء(. والفـول، 
طـال  الماضيـة،  السـنوات  وخلال 
في  مهمـة  ميـاه  مصـادر  الجفـاف 
الآبـار  آلاف  اسـتنزاف  درعـا، وجـرى 
العشـوائية لمصـادر الميـاه، والتي كانت 
سـببًا في تعميـق أثـر موجـة الجفاف 
الأخيرة، وتراجـع الزراعـة، وهـي مورد 
الـرزق الأهـم في درعا "سـلة الخضار 
السـورية"، وزاد الأمـر صعوبـة فشـل 
إيجـاد  الحكومـة على  قـدرة  وضعـف 

البدائـل.
ومـن أبـرز المحاصيـل تأثـرًا بالجفاف 
في درعـا الزيتـون، رغـم أن أشـجاره 
غيرهـا،  مـن  للعطـش  مقاومـة  أكثر 
فصـل  في  مـرتين  سـقايتها  ويمكـن 
الأرض  حراثـة  بشرط  الصيـف، 
رطوبـة  على  للمحافظـة  باسـتمرار 
التربـة، وفـق تحقيـق لــعنب بلـدي/ 

انديكيتـور. سيريـا 

شحّّ الأمطار ينعكس على 
محاصيل استراتيجية بدرعا 

ديرالزور  - عبادة الشيخ  

تسـتمر معانـاة الأهالي بسـبب الدمار 
ديـر  بمحافظـة  التحتيـة  البنيـة  في 
الـزور، وخاصة الجسـور التـي تربط 
ضفتـي نهـر الفـرات، وذلـك نتيجـة 
للحـرب التـي شـهدتها المنطقـة على 

الماضية. السـنوات  مـر 
إلى  الجسـور  هـذه  تـدمير  وأدى 
الواقـع  على  انعكسـت  مشـكلات 
إذ تعطلـت حركـة  اليومـي للأهـالي، 
التنقـل بين ضفتـي النهـر، وتضاعفت 

النقـل. تكاليـف 
وطالـب أهـالي محافظـة ديـر الزور 
الحكومـة السـورية الجديـدة بالبـدء 
الجسـور  إعمار  بإعـادة  الفـوري 
بين  العبـور  حركـة  لإعـادة  المدمـرة، 
الضفـتين، إذ يعـزل النهـر مدينة دير 
الـزور عـن ريفيهـا الشرقـي، وجـزء 

مـن الـشمالي.
ويعـتبر العبـور باتجـاه مدينـة ديـر 
الـزور، أو باتجـاه محافظات سـورية 
أخـرى، حاجـة ملحـة بالنسـبة لأبناء 
الذيـن  أولئـك  خصوصًـا  المنطقـة، 
المستشـفيات،  يحتاجـون إلى مراجعة 
أو المؤسسـات الحكوميـة الواقعة على 

الجانـب الآخـر مـن النهر.

معاناة عمرها سنوات
لأبنـاء  بالنسـبة  الجسـور  تشـكل  لا 
بنـى  مجـرد  الـزور  ديـر  محافظـة 
تحتيـة، أو قضايـا معماريـة، وفـق ما 

يـراه المهندس المـدني مالـك الطراش، 
إذ قـال لعنـب بلـدي، إن إعـادة تأهيل 
بالـغ  "أمـر  الـزور  ديـر  جسـور 
الأهميـة"، على اعتبار أن الجسـور هي 
شرايين حيوية تربـط المدينة بأطرافها 
وتسـهل حركـة السـكان والبضائـع.

وأضـاف أن تدهـور الجسـور يعرض 
حيـاة الناس للخطـر ويعـوق التنمية 
ضرورة  إلى  لافتـًا  الاقتصاديـة، 
إجـراء تقييـم شـامل لحالة الجسـور، 
وترميمهـا وفقًـا للمعـايير الهندسـية 
الحديثـة، مـع الأخـذ بـعين الاعتبـار 
والجيولوجيـة  المناخيـة  الظـروف 

. للمنطقـة
رجـب الكـدرو، وهـو معلـم مدرسـة 
قـال  الـزور،  ديـر  مدينـة  في  يقيـم 
لعنـب بلـدي، إن إعادة تأهيل جسـور 
تحـسين  في  ستسـهم  الـزور  ديـر 
إلى  لافتـًا  للأطفـال،  التعليـم  فـرص 
يضطـرون  الـطلاب  مـن  العديـد  أن 
لقطـع مسـافات طويلـة للوصول إلى 

مدارسـهم.
وأضـاف أن تدهـور الجسـور يجعـل 
أكثر  مدارسـهم  إلى  الـطلاب  رحلـة 

وخطـورة. صعوبـة 
تأهيـل  إعـادة  أن  المـدرلس  واعـتبر 
الجسـور ستسـهل وصول الـطلاب إلى 
مدارسـهم، وتوفـر لهـم بيئـة تعليميـة 
آمنة ومسـتقرة، كما أنها ستسـهل حركة 
المعلمين والمـوارد التعليميـة بين المناطق.

أمل بإعادة الإعمار 
تواجـه محافظـة دير الـزور تحديات 
أبرزهـا  الجسـور،  إعمار  إعـادة  في 
حجـم الدمـار الـذي طـال المحافظـة 

إثـر المعـارك العسـكرية.
ديـر  لمحافظـة  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
الـزور، قاسـم الجعدان، قـال لعنب بلدي، 
إن وضـع الجسـور في المحافظـة خضـع 
لتقييـم بـدءًا مـن معـدان عتيـق غـربي 
الهـري  قريـة  إلى  وصـولًا  المحافظـة، 
شرقـي ديـر الـزور، ووضعت الدراسـات 
المناسـبة لإعادة تأهيلها ومراسـلة رئاسـة 
الموافقـات  أجـل  مـن  الـوزراء  مجلـس 

الأعمال. لهـذه  التمويـل  وتـأمين 
معابـر  لـت  أهل الحكومـة  أن  وأضـاف 
ـن تنقـل المواطـنين بشـكل  مؤقتـة تؤمل
إسـعافي بين ضفتي النهر ريـثما تطُلق 
الأساسـية،  للجسـور  المعـدلة  الخطـط 
إضافـة إلى تأمين "عبلارات" تسـهل نقل 
لإشراف  وتخضـع  والمواطـنين  الآليـات 
مديريـة الخدمـات الفنيـة بديـر الزور.

أن  بلـدي  لعنـب  الجدعـان  وأضـاف 
معـدات  تـأمين  تحـاول  المحافظـة 
كالروافـع  التقنيـة  عاليـة  هندسـية 
والآليـات  العاليـة  الاسـتطاعات  ذات 
على  تعمـل  كما  الحديثـة،  الهندسـية 
والجهـات  المنـظمات  مـع  التواصـل 
هـذه  تمويـل  على  القـادرة  الدوليـة 
المشـاريع عـن طريق مكاتب التنسـيق 

المحافظـة. في  الإنسـاني 

ما أهمية الجسور
توفـر الجسـور طريقة أسرع وأسـهل 
وأوفـر للسـفر، فبعد أن دمُرت جسـور 
المدينـة تـعينل على المواطـنين التنقـل 
إلى  ضفـة  مـن  صـغيرة  سـفن  عبر 
الثانيـة، مما اضطرهـم لدفـع أجـور 

النقـل لأصحـاب السـفن.
إنشـاء  إلى  يـؤدي  الجسـور  وجـود 
تبـادل  تسـهل  اقتصاديـة  ممـرات 
المنتجـات الزراعيـة والحيوانية، إضافة 
إلى تأسـيس العلاقـات الاجتماعية بين 

أهـالي الضفـتين.
ويضطـر الـطلاب في الريـف الـشمالي 
للمحافظـة )الحسـينية ومـراط وحطلة( 
لعبـور النهـر للذهاب إلى مدارسـهم في 
المدينـة، مـا يجعـل مـن الجسـور عامة 
وجسر ”السياسـية“ بشـكل خاص ممرًا 
أسـهل لهـم، بدلًا مـن العبـارات النهرية.

تدمير الجسور قطّع أوصال 
المحافظة

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وثلقـت 
الإنسـان"، في تقريـر حمل عنـوان "دير 
الـزور.. محافظة مقطعـة الأطراف"، 29 
حادثـة اعتـداء على جسـور المحافظـة 

منـذ عـام 2011 وحتـى آذار 2017.
وتوزعـت الاعتـداءات إلى تسـعة على 
يد قـوات النظـام السـوري السـابق، 
و15 كان "التحالـف الدولي" مسـؤولًا 
"التنظـيمات  دملـرت  بيـنما  عنهـا، 
ر جسر واحد  المتشـددة" جسريـن، ودمُل
على يد القوات الروسـية، بينما نسـب 
التقرير حادثـتين إلى جهات مجهولة.

وفي 3 من تشريـن الثاني 2017، أعاد 
النظـام فـرض سـيطرته على مدينـة 
ديـر الزور، وقـال محافظ ديـر الزور 
إن  سـمره،  إبراهيـم  محمـد  حينهـا، 
المدينـة تحتاج إلى سـتة مليـارات ليرة 
سـورية كـ"حالـة إسـعافية" لإعـادة 
إعمار وبنـاء مـا خربتـه "التنظـيمات 
الإرهابيـة" في البنى التحتيـة للمدينة.

بين ضفتي الفرات.. 
دير الزور تنتظر عودة الجسور

عنب بلدي  -   رأس العين  

تسـتمر معانـاة مدينتي تـل أبيض ورأس 
الـعين مـن أوضـاع معيشـية وإنسـانية 
يعيشـها  جغرافيـة  عزلـة  في  صعبـة، 
الأهـالي منـذ 2019، رغم الاتفـاق الأخير 
بين الحكومـة السـورية و"قـوات سـوريا 
آذار  مـن   10 في  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
الماضي، الذي شـمل دمج القـوات الكردية 
الجهـود  السـوري وتوحيـد  الجيـش  في 

الأمنيـة في شمال شرقـي سـوريا.
رغـم انسـحاب "قسـد" مـن داخـل تـل 
 ،2019 عـام  في  الـعين  ورأس  أبيـض 
تـزال  لا  الـسلام"،  "نبـع  عمليـة  عقـب 
تسـيطر على الطـرق الرئيسـة المؤدية من 
الحسـكة والرقـة إلى المدينـتين، وتفـرض 
حصـارًا عليـهما، ما يعوق حركـة المدنيين 
والبضائـع، ويزيـد مـن معاناة السـكان.

تقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بمحـاذاة 
لسـيطرة  وتخضعـان  التركيـة،  الحـدود 
و"الجيـش  التركي  للجيـش  مبـاشرة 
الوطنـي السـوري"، وتحيط بـهما جبهات 
القتال مـع "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد(، وتعـتبر الحدود التركيـة منفذهما 

الوحيـد نحـو الخـارج.

لا تغيير على أرض الواقع
بعـد الاتفـاق الأخير، كان يأمـل مصطفى 
العـدوي بفتـح الطـرق بين منطقـة تـل 
أبيـض والمحافظـات السـورية، على أمـل 
هنـاك،  المستشـفيات  في  الـعلاج  تلقـي 
لكـن الوضـع لم يتـغير، إنمًـا زاد الحصار 
والتشـديد مـن قبـل "قسـد" على المنطقة.

مصطفـى، خمسـيني مـن قريـة مشرفـة 
الشـيخ في تل أبيـض، يعاني من مشـكلة 
تركيـب  إلى  ويحتـاج  قلبـه  في  صحيـة 

شـبكة لتحـسين حالتـه.
تركيـا  إلى  تحويلـه  جـرى   ،2024 عـام 
لإجـراء العمليـة، لكنها لم تنجـح فعاد إلى 
تل أبيـض آملًا في إجراء العملية بدمشـق.

وذكـر مصطفـى لعنـب بلـدي أن الطبيب 
يتـم  أن  يجـب  العمليـة  إجـراء  أن  أخبره 
خلال  تقديـر  أقصى  وفي  شـهر،  خلال 
حالتـه  سـتتدهور  وإلا  أشـهر،  ثلاثـة 
حياتـه. على  خطـرًا  وتشـكل  الصحيـة 

وفـق رصـد عنب بلـدي، تعاني تـل أبيض 
ورأس الـعين مـن نقص كـبير في الأدوية 
وقلـة الأطبـاء، بالإضافـة إلى غياب فرص 
العمـل، ويعود ذلك إلى المسـاحة الصغيرة 

التـي لا تتجاوز 120 كيلـومترًا طولًا و30 
الوصـول  يجعـل  مـا  عرضًـا،  كيلـومترًا 
إلى الاحتياجـات الضروريـة أمـرًا خطـرًا 

ا. ومعقدً
أمـا العشرينـي عـدي العـزوز، مـن بلدة 
سـلوك بريـف تـل أبيـض، فحصـل على 
شـهادة الثانويـة العامـة بتقديـر ممتـاز 
الحكومـة  اعتراف  وبعـد   ،2023 عـام 
السـورية بالشـهادات الثانويـة الصـادرة 
مـن المنطقـة، قـرر أن يسـجل في جامعة 

الجامعـي. تعليمـه  لإكمال  "حلـب" 
لم  و"قسـد"،  دمشـق  بين  الاتفـاق  رغـم 

بلـدة  مـن  الخـروج  مـن  عـدي  يتمكـن 
بسـبب  الجامعـة  في  للتسـجيل  سـلوك 

الاعتقـال. مـن  وخوفـًا  الحصـار 
قـال الشـاب لعنـب بلـدي، إن الطريقـة 
المحافظـات  إلى  للوصـول  الوحيـدة 
السـورية هـي عبر "التهريـب"، بتكلفـة 
)مليونـا  أمـريكي  دولار   200 إلى  تصـل 
مبلـغ  وهـو  للشـخص،  سـورية(  ليرة 
يصعـب عليـه تأمينـه نظـرًا إلى أنـه من 
الدخـل المحـدود، ويعمـل بأجـر لا  ذوي 
يوميـًا. سـورية  ليرة  ألـف   80 يتجـاوز 

وأشـار إلى أن الـطلاب المقتدرين فقط هم 
مـن يسـتطيعون التوجـه إلى المحافظات 
السـورية، لأن أوضاعهـم المالية ميسـورة 

بالبقية. مقارنـة 

الاشتباكات لم تتوقف
منذ سـقوط النظام السـوري السـابق، 
"الجيـش  بين  الاشـتباكات  تنقطـع  لم 
مـن  المدعـوم  السـوري"  الوطنـي 
تركيـا، و"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
حيـث  أخـرى،  جهـة  مـن  )قسـد( 
تسـتمر باسـتخدام الأسـلحة المتوسطة، 
والطائـرات  المدفعيـة  إلى  بالإضافـة 

التركيـة. ة  المـسيرل
قريـة  مـن  الـحماد،  علي  الخمسـيني 
المباركيـة شرقي رأس الـعين، لم يتمكن من 
زراعـة أرضـه الزراعيـة منـذ عـام 2019، 
بسـبب القصف المستمر والاشـتباكات التي 
لم تتوقـف بين "الجيش الوطني" و"قسـد".

حـاول علي زراعـة أرضه في عـام 2020، 
لكنـه تعرض لاسـتهداف مبـاشر من قبل 
"قسـد"، ما أدى إلى إصابـة ابنه في كتفه، 
ولم يتمكـن حينهـا من مغـادرة الأرض إلا 
بعـد تدخـل الجيـش التركي الذي أرسـل 
إلى  ابنـه  نقـل  وتـم  لإجلائهـم،  مدرعـة 

تركيـا لتلقـي العلاج.
اضطـر  إنـه  بلـدي،  لعنـب  علي  وقـال 
للبحـث عـن مصـدر دخـل بديل، فأنشـأ 
قريتـه  في  المحروقـات  لبيـع  "بسـطة" 

أسرتـه. احتياجـات  لتـوفير 
وأشـار إلى أن الوضـع في قريته لم يتغير 
بعـد الاتفـاق بين دمشـق و"قسـد"، حيث 
اسـتمرت أصـوات الاشـتباكات وعمليـات 
إلى  "قسـد"  قبـل  مـن  اليوميـة  التسـلل 

. يته قر

اعتقالات وتغييب في السجون
أحـد العاملين في "التهريـب" بين مدينتي 
رأس الـعين وتـل أبيـض إلى المحافظـات 
السـورية، قـال لعنـب بلـدي، إن "قسـد" 
بعـد  المنطقـة،  على  الحصـار  شـددت 
مـن   8 في  السـوري،  النظـام  سـقوط 

.2024 الأول  كانـون 
عشرات  اعتقلـت  "قسـد"  أن  وأوضـح 
الأشـخاص، خاصـة مـن أبنـاء المنطقـة، 
المحافظـات  إلى  العبـور  حاولـوا  الذيـن 
السـورية عبر طـرق "التهريـب"، ورغـم 
لم  فإنهـم  طائلـة،  مبالـغ  ذويهـم  دفـع 

مصيرهـم. عـن  معلومـات  أي  يتلقـوا 

رغم تفاهمات دمشق- "قسد".. 

عزلة ومعاناة مستمرة 
في تل أبيض ورأس العين

الهجـرة  إدارة  عـن  المسـؤول  كشـف 
عـرابي،  وليـد  في سـوريا،  والجـوازات 
عـن وجـود دراسـة حاليـة تهـدف إلى 
الخاصـة  الماليـة  الرسـوم  تخفيـض 
للسـوريين  السـفر  جـوازات  بإصـدار 
خلال  وذلـك  الـبلاد،  خـارج  المقيـمين 
الـفترة القادمـة، في خطـوة مـن المتوقع 
أن تلقـى اهتمامًـا كـبيًرا مـن شريحـة 
واسـعة مـن المـغتربين السـوريين حول 

العـالم.
خـاص  تصريـح  في  عـرابي،  وأوضـح 
المقيـمين  السـوريين  أن  بلـدي،  لعنـب 

في الخـارج بإمكانهـم التقـدلم بطلبـات 
عبر  سـفر  جـوازات  على  للحصـول 
سـوريا،  داخـل  الموجوديـن  ذويهـم 
المسـبق  التسـجيل  إلى  الحاجـة  دون 
المخصصـة  الإلكترونيـة  المنصـة  على 
لهـذا الغـرض، وهو مـا يسـهل العملية 
عليهم بشـكل كـبير مقارنـة بالإجراءات 

السـابقة.
ولم يقدلم المسـؤول تفاصيـل دقيقة تتعلق 
بنسـبة أو مقـدار التخفيـض المحتمل على 
الرسـوم، مكتفيـًا بالإشـارة إلى أن جـواز 
السـفر الفـوري حاليًـا تبلـغ كلفته 800 

دولار أمـريكي، بيـنما تبلـغ كلفـة جـواز 
دولار   300 يعـادل  مـا  العـادي  السـفر 

أمريكي.
المقيـمين  السـوريين  معظـم  ويعتمـد 
خـارج الـبلاد عنـد تجديد أو اسـتخراج 
جـوازات السـفر على إرسـال الجـوازات 
أو  الأقـارب  أحـد  ليقـوم  سـوريا،  إلى 
المعارف بإتمـام المعاملـة، أو على تقديم 
القنـصلي  المكتـب  خلال  مـن  الطلـب 
الحكومـة  مـن  المعتمـد  الإلـكتروني 

السـورية.
داخـل  المواطـنين  أن  عـرابي  وأضـاف 

دراسة 
لخفض رسوم 
جوازات السفر

وأضـاف أن "قسـد" تسـمح فقـط بعبـور 
العـودة  العـائلات المهجـرة والراغـبين في 
الأصليـة مـن خلال طـرق  إلى مناطقهـم 

"التهريـب".
الذيـن  الأشـخاص  غالبيـة  أن  إلى  وأشـار 
اعتقلتهـم "قسـد" هـم مـن أبنـاء المنطقـة 
المحافظـات  إلى  الدخـول  حاولـوا  الذيـن 
تركيـا  مـع  التعامـل  بحجـة  السـورية 

الوطنـي". و"الجيـش 
العلاقـات  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
العامـة في الحكومة السـورية للحصول 
على توضيحـات حـول وجود إجـراءات 
بخصـوص مدينتـي تـل أبيـض ورأس 
الـعين، مـن فتـح طرقـات، أو تسـهيل 
دخـول  تسـهيل  أو  الأهـالي،  مـرور 
وخـروج البضائـع إلى المدينـتين، لكنها 
هـذا  نشر  لحظـة  حتـى  ردًا  تتلـقل  لم 

التقريـر.
ويعتمد سـكان المدينتين بشـكل رئيس على 
قطـاع الزراعـة كمصـدر رئيـس للعيـش، 
وتعـد الـليرة السـورية العملـة الأساسـية 
الواقـع  لكـن  المدينـتين،  في  المتداولـة 
الاقتصـادي المضطـرب والحصـار قد أرهق 
احتياجاتهـم  تـأمين  جعـل  مـا  الأهـالي، 

اليوميـة أمـرًا بالـغ الصعوبـة.
ليسـت  أنهـا  ورغـم  التركيـة،  الـليرة  أمـا 
متداولة بشـكل واسـع، فهي العملـة الثانية 
بسـبب قـرب المدينتين من الحـدود التركية، 
المرتبـة  الأمـريكي  الـدولار  يحتـل  بيـنما 

. لثة لثا ا

سـوريا بإمكانهـم حاليـًا التقديـم فقـط 
والـذي  الفـوري،  السـفر  جـواز  على 
سـورية،  ليرة  مليـوني  تكلفتـه  تبلـغ 
ويسـتلزم التسـجيل المسـبق على المنصة 

الإلكترونيـة.
وفـيما يخـص عـودة التسـجيل على جواز 
السـفر العـادي داخـل سـوريا، أوضح أن 
هـذا الأمـر مـا يـزال قيـد الدراسـة، مؤكدًا 
والتجهيـزات  الحاليـة  التحتيـة  البنيـة  أن 
اللوجسـتية غير قـادرة في الوقـت الراهـن 
مـن  المقدلمـة  الطلبـات  كافـة  تلبيـة  على 

المواطـنين.

ينتظر سكان مدينتي تل أبيض ورأس العين أن ينعكس اتفاق دمشق - "قسد" بشكل إيجابي على المدينتين - 28 شباط 2025 )عنب بلدي(

اتفاق دمشق - "قسد"
اتفـق الرئيس السـوري، أحمـد الشرع، وقائد "قـوات سـوريا الديمقراطية" 

)قسـد(، مظلوم عبـدي، في 10 مـن آذار 2025 على:
ضـمان حقـوق جميـع السـوريين في التمثيـل والمشـاركة بالعمليـة . 1

السياسـية وبجميع مؤسسـات الدولة بنـاء على الكفـاءة بغض النظر 
عـن خلفياتهـم الدينيـة والعرقية.

المجتمـع الكـردي مجتمع أصيـل في الدولة السـورية، وتضمـن الدولة . 2
السـورية حقـه في المواطنة وجميـع حقوقه الدسـتورية.

وقف إطلًاق النار على جميع الأراضي السورية.. 	
دمـج جميع المؤسسـات المدنية والعسـكرية في شـمال شرقي سـوريا . 	

ضمـن إدارة الدولـة السـورية، بمـا فيهـا المعابـر الحدوديـة والمطـار 
النفـط والغاز. وحقـول 

وقراهـم، . 5 بلداتهـم  إلى  السـوريين  المهجريـن  جميـع  عـودة  ضـمان 
السـورية. الدولـة  مـن  حمايتهـم  وتأمـين 

دعـم الدولـة السـورية في مكافحتها فلول الأسـد، وجميـع التهديدات . 6
التي تهـدد أمنهـا ووحدتها.

رفـض دعوات التقسـيم وخطـاب الكراهيـة ومحاولات بـث الفتنة بين . 	
جميـع مكونات المجتمع السـوري.

تسـعى اللجـان التنفيذية إلى تطبيـق الاتفاق بما لا يتجـاوز نهاية عام . 	
.2025
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عنب بلدي  - بيسان  خلف  

"مـن شـتات إلى شـتات، هكـذا كُتب على 
الفلسـطيني أن يعيـش، عـدت إلى مخيـم 
لترميـم  النظـام  سـقوط  بعـد  اليرمـوك 
منـزلي، لأننـي تعبت من الإيجـارات"، قال 
سـمير عمـوري )40 عامًـا( لعنـب بلدي.

وأضـاف، "وضـع اليرموك سـيئ جـدًا، لا 
كهربـاء، لا مـاء، لا خدمات، ودمـار حولنا 
في كل مـكان، إضافـة إلى أكـوام القمامة 

الحرب". ومخلفـات 
مخيـم "اليرمـوك" للاجئين الفلسـطينيين 
بعـد  شـهد  دمشـق،  العاصمـة  جنـوبي 
سـقوط النظـام، في 8 مـن كانـون الأول 
عام 2024، عـودة الأهالي بعـد أن منعهم 
النظام السـابق مـن التجـول داخل بعض 
المناطـق في المخيـم دون موافقـة أمنيـة 

. مسبقة

عودة محفوفة بالدمار
عـن  تختلـف  لا  عمـوري  سـمير  حـال 
معاينـة  إلى  عـاد  الـذي  د،  حميلـ سـميح 
إليـه  العـودة  إمكانيـة  لمعرفـة  منزلـه 
وترميمـه، بعد أن كان لاجئـًا في تركيا منذ 

.2014 عـام 
بلـدي  لعنـب  روى  عامًـا(،   50( سـميح 
قصـة عودتـه إلى مخيم "اليرمـوك" قائلًا، 
"كنـا نسـمع عـن دمـار المخيـم ولكن لم 
أتوقـع هـذه الدرجة من الخـراب والتدمير 

الممنهجة". والسرقـة 
وأضـاف أنه لم يكن متشـجعًا على العودة 
الأساسـية،  الخدمـات  انعـدام  بسـبب 
وصعوبة تحرك السـيارات داخـل المنطقة، 
"إضافـة إلى أن منـزلي يحتـاج إلى إزالـة 
البنيـة  الـركام وتجريـف الأرض لإنشـاء 

مـن جديد". التحتيـة 
مـن جهتـه، عبـد اللـه السـليم الـذي لجأ 
إلى تركيـا منذ عـام 2015، تحـدث لعنب 
"اليرمـوك"  لمخيـم  عودتـه  حـول  بلـدي 
قـائلًا، "اختفت معـالم المخيم، لم أسـتطع 
التعـرف إلى موقـع بيتـي إلا بعـد جهـود 
تـدمير  في  الأسـد  نجـح  لقـد  مضنيـة، 
منزلـه  مـن  بـدءًا  الفلسـطيني  الإنسـان 

انتهـاء بقتلـه مـن الداخـل".

عمل السـليم في السـعودية لمـدة 14 عامًا 
حتـى اسـتطاع شراء هـذا المنـزل، لكنـه 

عـاد ليجـده "ركامًا وحجـارة".
إلى  عـادت  التـي  الفاعـور  حسـنة  أمـا 
ورممـت  الماضي،  العـام  "اليرمـوك" 
نقـص  مـن  وأسرتهـا  فتعـاني  منزلهـا، 
الميـاه، وتعتمد على سـحب خـط مياه غير 

حاجتهـا. لتـأمين  مرخـص 
ولعـدم وجـود فـرن في منطقـة مخيـم 
حـي  فـرن  إلى  تذهـب  "اليرمـوك"، 
الخبـز. لتـأمين  الزاهـرة  أو  التضامـن 

جهود شخصية لتأمين الخدمات
مخيـم  إغاثـة  "لجنـة  مكتـب  عضـو 
اليرمـوك" نائـل حميلـد، قال لعنـب بلدي، 
إن وضـع المخيـم سـيئ جـدًا، والخدمات 
"جهـود  فقـط  هـي  المقدمـة  الخجولـة 

شـخصية".
ويعود سـبب انعـدام الكهربـاء في مخيم 
"اليرموك" لوجـود محولة كهربـاء واحدة 
شـارع  تغـذي  "الجاعونـة"،  شـارع  في 

"15" و"الجاعونـة".
وحـول وضـع الميـاه، أشـار نائـل حميلـد 
إغاثـة  ولجنـة  الخدمـات  لجنـة  أن  إلى 
اليرمـوك تواصلـت مـع بعـض المهندسين 
نظامـي  بشـكل  الميـاه  لمـد  والمتعهديـن 

هنـاك. المواطـنين  لمنـازل 
عملـت  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
في  المـتبرعين  بعـض  مـع  بالتعـاون 
مـن  الـركام  إزالـة  على  "اليرمـوك" 
مستشـفى  وحتـى  "العروبـة"  شـارع 
متواضعـة  وبمعـدات  "فلسـطين"، 
المـتبرعين،  قبـل  مـن  مقـدم  ومـازوت 

د. حميلـ بحسـب 
المحافظـة  تعمـل  أن  د  حميلـ ويأمـل 
بالتعاون مـع اللجـان في "اليرموك" على 
تفعيـل فـرن آلي، بسـبب صعوبـة تنقـل 
المواطـنين بين "اليرمـوك" والتضامـن من 

أجـل تـأمين الخبـز.
"معظـم الذيـن عـادوا إلى اليرمـوك مـن 
الفقـراء، وقدمـت اللجان وعودًا بالتنسـيق 
مـع محافظـة دمشـق، ولكن هـذه الوعود 

تحتـاج إلى المراقبـة لنرى مـا سـينفذون 
منهـا"، وفقًـا لحميلد.

مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  حاولـت 
محافظـة دمشـق، للسـؤال عما سـتقدمه 
عـن  تخلـت  إذا  ومـا  "اليرمـوك"،  لمخيـم 
تقديـم الخدمـات هنـاك، واعتمـدت على 
جهـود اللجـان والمنـظمات، ولم تتلـقَ ردًا 

حتـى وقـت كتابـة هـذا التقريـر.

مبادرات لا ترقى لإعادة الإعمار
أجـل  مـن  العمـل  "مجموعـة  عضـو 
حمـود،  طـارق  سـوريا"  فلسـطينيي 

يوجـد  لا  أنـه  بلـدي،  لعنـب  أوضـح، 
مشروع محـدد لإعمار المخيـم حتـى الآن، 
تتوقـف  لا  الشـأن  هـذا  في  والمبـادرات 
الدوليـة  أو  الفلسـطينية  الجهـات  مـن 
المعنية بهـذا الملف مثـل "أونـروا"، لكنها 
مبـادرات ترميـم ولا ترقـى لمشروع إعادة 

إعمار.
وقـال إن هنـاك ظروفـًا موضوعية تحكم 
برمتهـا  سـوريا  أن  منهـا  الملـف،  هـذا 
تحتـاج إلى مشروع لإعـادة الإعمار، وهذا 
مـا لم يتـم الاتفـاق الـدولي عليـه حتـى 

. للحظة ا

أخـرى  أسـباباً  هنـاك  أن  إلى  وأشـار 
الفلسـطينية  الجهـات  بتقـصير  تتعلـق 
التمثيليـة وعلى رأسـها منظمـة التحريـر 
الملـف  هـذا  إعطـاء  وعـدم  الفلسـطينية، 

اللازمـة. الأهميـة 
أمام هـذه التحديات سـيبقى ملـف إعمار 
مخيـم "اليرمـوك" رهنًـا لهـذه الظـروف 
وتقلباتهـا، وسـتبقى الحلـول المطروحـة 
على الأرض جزئيـة، وفرديـة أحيانـًا، ولا 
تعالج المشـكلة الشـاملة، بحسـب طارق.

مماطلة النظام السابق
يشـتكي أهالي مخيـم ”اليرمـوك“، منذ أن 
سـمح لهـم النظـام السـابق بالعـودة في 
عـام 2019، مـن افتقـاره إلى الخدمـات 
الأساسـية وغياب المرافـق المؤهلة، وإهمال 
الشـوارع والطرقـات على الرغـم مـن بدء 
عودتهـم إلى منازلهـم، في الوقـت الـذي 
وسرقـة  النهـب  عمليـات  فيـه  تواصلـت 
الممتلـكات العامـة والخاصـة في المخيـم، 

النظام. سـقوط  حتـى 
أجـرت  الأسـد،  نظـام  سـقوط  وقبيـل 
“مجموعـة العمـل مـن أجـل فلسـطينيي 
سـوريا” اسـتبياناً إلكترونيًا لرأي سـكان 
مخيـم ”اليرمـوك“ جنوبي دمشـق، حول 
حديـث النظام السـوري عن إعـادة إعمار 

. لمخيم ا

عنب بلدي - كريستينا الشماس   

تسـتمر معاناة أهالي "الإدعشرية" بدمشـق، جـراء وجود 
محطـة نقـل نفايـات في حيهـم السـكني، على الرغـم من 
وعـود بالحلـول، تحـدث عنهـا سـابقًا المشرف العام على 
قطـاع البيئـة في مديريـة نظافـة دمشـق، صبري عباس، 

بلدي. لعنـب 
ووفـق مـا قالـه عبـاس، في 19 مـن آذار الماضي، فـإن 
مديريـة نظافة دمشـق تجـري دراسـة مواقع بديلـة لنقل 
مكـب نفايـات ”الإدعشريـة“ إلى محطـة نقـل ”مؤقتـة“ 
تجميعيـة خلال أسـابيع قليلـة، لكـن حتـى الآن لم تتـم 

عمليـات ترحيـل النفايـات.
تواصلـت عنـب بلـدي مـن جديـد مـع عبـاس، لمعرفـة 
حيثيـات الأمـر وسـبب التـأخير في نقـل محطـة نفايات 
"الإدعشريـة"، الـذي أوضـح أن هناك مشـكلات تواجههم 

في تحديـد موقـع جديـد لمحطـة نقـل النفايـات.
وأكـد عبـاس أن مديريـة نظافـة دمشـق تجري نقاشـات 
مـع نظيرتهـا في ريـف دمشـق، لتحديـد محطـة نقـل 
جديـدة ضمـن المعـايير النموذجيـة البيئيـة وبعيـدة عن 
التجمـع السـكاني، وكل الأماكـن التي اقترحـت وتبعد عن 
الأحيـاء السـكنية مسـافة خمسـة كيلـومترات أقـل تقدير، 

قوبلـت بالرفـض مـن قبل السـكان.
أضـاف صبري عبـاس أن إحدى الصعوبـات التي تعترض 
طريقهـم، هـي قللة وجـود أماكن مناسـبة لمكـب النفايات، 
إضافـة إلى أن المـكان يجب أن يكـون قريبـًا نوعًا من على 
العاصمـة، أي ألال يبعد بين دمشـق وريفها عن مسـافة 15 

كيلـومترًا كحد أقصى.
دمشـق،  مدينـة  مركـز  في  ”الإدعشريـة“  منطقـة  تقـع 
بالقـرب من بـاب شرقي، ويطـل المكب على الشـارع العام 
الواصـل بين منطقـة باب شرقـي وباب تومـا والزبلطاني، 

والتـي تعـتبر مناطـق ذات كثافة سـكانية.
ويلاصـق حائط المكب مسـجد ومجمع ”الفتـح الإسلامي“ 
التابـع لجامعـة ”بلاد الشـام“، مـا أثـار غضـب المصـلين 

المنطقة. وسـكان 

أهالٍ يشتكون من جديد
تتفاقـم معانـاة أهـالي "الإدعشريـة" مـع بدايـة فصـل 
الربيـع، إذ تكثر القـوارض والحشرات والروائـح الكريهة، 
تزامنًـا  الطقـس  تقلبـات  هـو  سـوءًا  الأمـر  يزيـد  ومـا 
مـع نشـاط سرعـة الريـاح، مـا تسـبب بانتشـار القمامة 
وامتدادهـا إلى الشـارع الواصـل بين منطقـة بـاب شرقي 

توما. وبـاب 
وعوضًـا عـن ذلـك، تصـل الروائـح الكريهـة إلى منطقـة 
أهـالي  امتعـاض  أثـار  مـا  دمشـق،  في  الزبلطـاني 
"الإدعشريـة" والماريـن مـن المنطقـة التي تشـهد ازدحامًا 

مروريـًا بشـكل يومـي في منطقـة بـاب شرقـي.
 تاتيانـا جبـور )22 عامًـا(، من سـكان باب شرقـي، قالت 
لعنـب بلـدي، إنهـا تعاني مـن مـرض "الربو"، ومـا يزيد 
حالتها سـوءًا انتشـار الرائحـة الكريهة في المنطقة بشـكل 

. يومي
"سـئمنا مـن الوعود دون فعـل حقيقـي على أرض الواقع، 
وأضرار هـذا المكـب لا تقـتصر على أهـالي الإدعشرية، بل 
تشـمل جميـع السـكان القاطـنين في المناطـق القريبـة"، 

تاتيانا. قالـت 

تصريحّ سابق
المشرف العـام على قطاع البيئة في مديرية نظافة دمشـق، 
صبري عبـاس، صرح سـابقًا لعنب بلـدي، أن هناك العديد 
مـن التحديـات تواجههم بما يخـص تحديـد محطات نقل 

النفايات.
ومـن الأمـور التي تجعل عمـل مديرية نظافة دمشـق أكثر 
تعقيـدًا، النقـص في الآليـات والمعـدات، إلى جانـب نقص 

في الـعمال الذيـن بات عـدد منهم في سـن التقاعد.
بينل صبري عبـاس أن مـن الخطـط المسـتقبلية التي تعمل 
إنشـاء  دمشـق،  محافظـة  في  النظافـة  مديريـة  عليهـا 
حاويـات ذكية ”تحت الأرض“، وبحسـب الدراسـة المبدئية 
للـمشروع، تـم تحديـد 100 موقع لهـذه الحاويـات، للحد 

مـن تراكـم القمامـة في معظـم المناطق السـكنية.
أخطار النفايات

بحسـب دراسـة نشرتهـا المجلـة العربيـة للـنشر العلمـي 
بعنـوان “تـأثير النفايـات الصلبـة على المجتمـع المحلي“، 
قـد يتعـرض الشـخص لأخطـار صحيـة بسـبب النفايات 

عبر عـدة طـرق، مثل:
• الملامسـة، كملامسـة النفايات لجلد الشـخص أو أغشيته 

المخاطية.
• الاختراق، مثـل وخز الشـخص بإبر مسـتعملة، أو جرحه 

بنفايـات معدنية حادة.
• البلـع، مثـل تنـاول طعـام أو شرب مـاء أو سـوائل قـد 
تسربـت لهـا النفايـات، مثل شرب مـاء تلوث بـتسرب من 

الصحي. الصرف  ميـاه 
• التنفـس، عبر استنشـاق الـرذاذ الملوث بالمـواد الكيماوية 
مـن النفايـات أو الجراثيـم، أو استنشـاق الهـواء الملـوث 

ر. لغبا با
وأشـارت الدراسـة إلى أن التعامـل المبـاشر وملامسـة 
النفايـات قـد يـؤدي إلى الإصابـة ببعـض الأمـراض 

: منها
التعـرض للجراثيم مـن البراز: مثـل بكتيريا ”إي • 

كـولاي“ و“السـالمونيلا“، وفيروسـات قـد تـؤدي 
إلى التهـاب الأمعـاء، وأيضًـا التعـرض لفـيروس 
التهـاب الكبـد ”إيـه“ الـذي ينتقـل عـبر تنـاول 

طعـام ملـوث بـبراز شـخص مصاب.
الطفيليـات التـي ترتبط مع فضـلات الحيوانات: • 

مثـل الـذي يوجد في بـراز القطط بشـكل خاص، 
ويـؤدي إلى الإصابة بــ”داء المقوسـات“، الذي إذا 
أصيبـت بـه الحامـل فإنـه قـد ينتقـل للجنـين 

ويـؤدي إلى مضاعفـات خطيرة.
كالقـوارض: •  الحيوانـات  بـؤر  مـن  الجراثيـم 

ترتبـط  عـدوى  وهـي  ”البريميـات“،  داء  مثـل 
ببـول الجـرذان، وقـد تقـود إلى اليرقـان والتهاب 

الـكلى. في  تلـف  وحـدوث  السـحايا 
الفيروسـات التـي تنتقـل عبر الـدم: كالتهاب • 

وفـيروس  و“سي“،  ”بي“  الفـيروسي  الكبـد 
”إتـش آي في“ المسـبب لمتلازمة نقـص المناعة 
)إيـدز(. وهـذا يحـدث عـبر وخـز  المكتسـب 
وهـو  بالفيروسـات،  ملوثـة  بإبـر  الشـخص 
مـع  يتعاملـون  مـن  خاصـة  يواجـه  خطـر 

الطبيـة. النفايـات 

مخيم "اليرموك".. 
عودة إلى بيئة مدمرة بلا خدمات

روائحّ كريهة وآثار صحية تمتد للمناطق المجاورة  

دمشق.. "الإدعشرية" 

تنتظر حلًا لمشكلة النفايات 

المجموعـة، نشرت نتائـج الاسـتبيان، الـذي 
أظهـر أن %51 مـن أبناء المخيـم لا يثقون 
بدعـوات النظـام لإعـادة الإعمار، بينما عبرل 
%18.6 مـن المشـاركين عـن ثقتهـم بهذه 
علمهـم  منهـم   29.5% ونفـى  الدعـوات، 

السـؤال. بالإجابـة عن 
في  يماطـل  السـوري  النظـام  وكان 
المخيـم،  إلى  الأهـالي  بعـودة  الـسماح 
ترميـم  بـأعمال  بالبـدء  يتأخـر  كما 
البنـى التحتيـة للمنطقـة، بحسـب مـا 
ذكرتـه ”مجموعـة العمـل“، مـا يضـع 
مـن  حالـة  في  سـوريا  فلسـطينيي 
انعدام الأمـن، ويفاقم معانـاة النازحين 
اللاجـئين  مجتمعـات  ويهـدد  منهـم، 

. ين لفلسـطيني ا
وكشـف التقرير أن %46 من المشـاركين 
في اسـتبيان “مخيـم اليرمـوك وإعـادة 
يعـود  لـن  المخيـم  أن  أكـدوا  الإعمار” 
إلى سـابق عهـده، بيـنما قـال %30 إن 
عبرل  فـيما  كان،  كما  يعـود  قـد  المخيـم 
%23.5 عـن عـدم امتلاكهم رأيـًا دقيقًا 

الأمر. حـول 
المجموعـة  أصـدرت   ،2020 تمـوز  وفي 
فيـه  تحدثـت  الـذي  السـنوي  تقريرهـا 
السـوري  النظـام  سماح  عـدم  عـن 
السـابق بإعادة إعمار مخيـم ”اليرموك“، 
وعـودة النـازحين مـن سـكانه، “الذيـن 

في  صعبـة،  إنسـانية  أوضاعًـا  يعانـون 
ظـل التدهـور الاقتصـادي الذي تشـهده 

سـوريا”.
غير  المخيـم  أهـالي  أن  التقريـر  وأكـد 
قادريـن على تـأمين بدائل السـكن، خاصة 
أن المخيـم مـا زال يتعـرض لعمليـات نهب 
والخاصـة،  العامـة  للممتلـكات  وسـلب 
وتـدمير لبقايـا البنيـة التحتية مـن كهرباء 
ومـاء واتصـالات على مـرأى مـن الأجهـزة 

الأمنيـة السـورية.
وبحسـب المجموعـة، فـإن حـالات النهـب 
و”التعفيـش”، مـن نهـب الأثـاث والأبـواب 
والشـبابيك والأسلاك الكهربائيـة وغيرهـا، 

طالـت %93.2 مـن منـازل المخيـم.
وشـهد المخيم سـابقًا معارك بين فصائل 
”الجيـش الحـر“ وقوات النظام السـابق، 
وسـط انقسـام الفصائل الفلسطينية بين 
الجانـبين، قبل سـيطرة تنظيـم “الدولة 
عـام  المخيـم  ثلثـي  على  الإسلاميـة” 

.2015
لكن قوات النظام السـابق سـيطرت بشـكل 
كامـل على منطقـة الحجر الأسـود ومخيم 
”اليرمـوك“، في أيـار 2018، بعـد عمليـة 
عسـكرية اسـتمرت شـهرًا، طـُرد خلالهـا 
تنظيـم ”الدولـة“ مـن المخيم، غـداة اتفاق 
إجلاء غير رسـمي، نقُـل بموجبـه عنـاصر 

السـويداء. التنظيـم إلى بادية 

وزارة النقل ترد  
الـركاب  لنقـل  العامـة  المؤسسـة 
ركاب  شـكوى  بمعالجـة  تعهـدت 
"الميكروباصـات"، التـي تعتمد خط سير 
أوتـوستراد المـزة للوصـول إلى وجهتهـا 

الأخيرة.
وقـال مديـر عام المؤسسـة، عمـر قطان، 
المقدمـة  الشـكوى  دراسـة  سـيتم  إنـه 
إليهـم، وإعـادة النظـر بتعرفـة الركوب 
إلى  تحتـاج  التـي  الطويلـة  للخطـوط 
تقسـيم الخـط لشرائـح، وتحديـد تعرفة 
المواطـن  حاجـة  تلبـي  شريحـة  لـكل 
الدخـل  وأصحـاب  الـطلاب  وخاصـة 

المحـدود.
التعرفـة حـددت  أن  وأضـاف قطـان 
معـدة  دراسـة  بنـاء على  لـكل خـط 
لديـه  تتوفـر  مـن قبـل فريـق عمـل 
وقـد  والعمليـة،  العلميـة  الـخبرة 
بنيـت على معطيـات شـاملة تضمنت 
أسـعار المحروقات ونفقات التشـغيل، 
خـط،  لـكل  الكيلومتريـة  والمسـافة 
والموظـفين  الـطلاب  يراعـي  بمـا 
وأصحـاب الدخـل المحـدود، وأصحاب 
بـعين  الآخـذ  مـع  "الميكروباصـات"، 
الطويلـة  الطـرق  مـن  كل  الاعتبـار 

والقـصيرة.

لا دعم للمواصلات
مديـر العلاقـات العامـة بـوزارة النقـل 
أفـاد  كيـالي،  الجـواد  عبـد  السـورية، 
في وقـت سـابق أنـه يتـم دراسـة أجور 
)الباصـات،  العامـة  النقـل  وسـائل 
وفـق  الخطـوط  لجميـع  السرافيـس( 
معـايير محـددة، وسـيتم اعتمادها فور 

منهـا. الانتهـاء 
وذكـر كيـالي لعنـب بلـدي أنـه لن 
مخصصـة  تسـعيرة  هنـاك  تكـون 
العامـة،  النقـل  لمحروقـات وسـائل 
مـشيًرا إلى أن الدراسـة التـي تقوم 
على  بنـاء  تجـري  الـوزارة  بهـا 
وزارة  قبـل  مـن  المحـددة  الأسـعار 

النفـط.
وأضـاف أنه يوجـد مراقبـون للخطوط، 
دوري  بشـكل  بالتفتيـش  يقومـون 

المخالـفين. ومحاسـبة 
عنـب  مراسـل  رصـده  مـا  وبحسـب 
بلـدي في دمشـق وريفها، فـإن أجور 
وسـائل النقـل العامـة متفاوتـة وتبدأ 
ثمانيـة  إلى  سـورية  ليرة  ألفـي  مـن 
آلاف ليرة، وتحـدد الأسـعار مـن قبـل 
السـائقين بحسـب طـول الخـط، قبل 
صـدور التعرفـة الرسـمية عـن وزارة 

. لنقل ا

عنب بلدي  - مارينا مرهج  

اشـتكى عدد من الـطلاب في تجمع كليات 
الآداب والعلـوم الإنسـانية والطـب، وعدد 
مـن الطلبة القاطنين في المدينـة الجامعية 
بدمشـق، لعنب بلدي، واقـع ارتفاع تعرفة 
المـواصلات وعـدم تقسـيمها إلى شرائـح 

الكيلومترات. سـعرية حسـب عدد 
وكانـت وزارة النقـل أصـدرت القـرار رقم 
الـذي  الماضي،  آذار  مـن   17 في   ،"108"
بلـدي على نسـخة منـه،  حصلـت عنـب 

الخاصـة  الركـوب  تعرفـة  فيـه  حـددت 
بالمركبـات العامـة على خطـوط محافظـة 

دمشـق وريفهـا بحسـب طـول الخـط.
وفـرض سـائقو ”سرافيـس“ و”باصـات” 
الـركاب،  على  عشـوائية  أسـعارًا  النقـل 
مسـتغلين الفـوضى التـي أعقبت سـقوط 

النظـام السـوري.
بلـدي  لعنـب  محليـون  سـكان  وأفـاد 
في وقـت سـابق، بارتفـاع تعرفـة النقـل 

لوسـائل النقل في العاصمة السـورية إلى 
.200% مـن  أكثر 

وقبل سـقوط النظام، كانت أجور وسـائل 
النقـل العامـة تتراوح بين ألـف وخمسـة 
إلى  السـبب  ويرجـع  سـورية،  ليرة  آلاف 

المحروقات. تذبـذب سـعر 
مركـز  مـن  الواصـل  الطريـق  ويخـدم 
تجمـع  إلى  البرامكـة،  منطقـة  انـطلاق 
كليـات الآداب والعلـوم الإنسـانية والطب، 

الميكروباصـات  الجامعيـة،  والمدينـة 
مناطـق  سير  خـط  على  )السرافيـس( 
السـومرية والمعضميـة، والتـي تـم تحديد 
ليرة  بــ4500  فيهـا  الركـوب  تعرفـة 
سـورية، بالإضافـة إلى خطـوط جديـدة 
عرطـوز، وجديـدة البلـد وجديـدة الفضل 
والتي تـم تحديد تعرفتها بسـتة آلاف ليرة 

سـورية.

عبء إضافي واختلاف في التعرفة
الآداب،  كليـة  في  طالبـة  محمـد،  علا 
سـورية  ليرة  ألـف   400 إلى  تحتـاج 
تقريبًـا للوصـول إلى الجامعـة، في حـال 
قـررت حضـور جميـع محاضراتهـا على 
مـدار الشـهر، وبحسـب مـا تحدثـت بـه 
لعنـب بلـدي، تعتمـد كغيرها مـن الطلاب 
حضور المقـررات الأكثر أهميـة، والاعتماد 
في  والـزملاء  المكتوبـة  المحـاضرات  على 
حضورهـا،  تسـتطيع  لا  التـي  المقـررات 

لتخفيـف التكلفـة الماديـة عليهـا.
 أحمـد سـعيد، طالـب في كليـة الصيدلة، 
الخاصـة  الـدروس  إعطـاء  على  يعتمـد 
لطلبـة المـدارس، لتأمين تكلفـة مصاريف 
مـا  وبحسـب  الجامعـة،  في  دراسـته 
رواه لعنـب بلـدي، فـإن عـددًا كـبيًرا من 
الـطلاب الجامعـيين ينتمون لعـائلات من 

بشـكل  وتأثـروا  المحـدود،  الدخـل  ذوي 
إلى  بالإضافـة  التعرفـة،  بارتفـاع  كـبير 

الأخـرى. الجامعيـة  مصاريفهـم 
وتدفـع لبنـى خليـل، القاطنـة في المدينة 
الجامعيـة بدمشـق، تعرفـتين مختلفـتين 
خلال ذهابهـا وعودتهـا مـن كليـة العلوم 
منطقـة  في  الجامعـات  تجمـع  ضمـن 
البرامكـة، وبحسـب ما نقلتـه لعنب بلدي، 
سـورية،  ليرة  آلاف  ثلاثـة  تدفـع  فهـي 
للوصـول إلى الكلية، و4500 ليرة سـورية 
في طريـق العـودة إلى المدينـة الجامعية.

 وعنـد سـؤاله عـن سـبب الاخـتلاف في 
تعرفـة الركـوب، بين "أبـو محمـد"، أحـد 
خـط  على  "الميكروباصـات"  سـائقي 
السـومرية، لعنـب بلـدي، أنه ليـس هناك 
مـا يضمـن للسـائق صعـود راكـب آخـر 
يدفع تتمـة تعرفة الركوب إلى السـومرية، 
والمدينـة  الآداب  ركاب  دفـع  حـال  في 
الجامعيـة نصـف التعرفـة، بالتزامـن مع 
العاملـة  "الميكروباصـات"  عـدد  ازديـاد 

على الخـط مـع توفـر المازوت.
وطلاب  المـزة  أوتـوستراد  ركاب  أمـا 
الجامعـات الذاهـبين إلى منطقـة البرامكة، 
نزلـوا في  آخريـن  ركاب  بـدلاء عـن  فهـم 
مواقف سـابقة، فيقـوم السـائق بتخفيض 
التعرفـة عليهم إلى ثلاثة آلاف ليرة سـورية.

طلاب جامعات اشتكوا من ارتفاعها

"النقل" تتعهد بالنظر في تعرفة 
"سرافيس" مركز البرامكة
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وزارة إعلام جديدة لهموم كبيرة وقديمة 

هل من فرصة أو حاجة للاستمرار بالكلام؟
غزوان  قرنفل

 
أذن من طين وأخرى من عجين كما يقول المثل، 

دلالة على من لا يرغب بسماع أي شيء غير 
صوت أفكاره المحتبسة داخل عقله، والتي غالبيا 

أصيبت بالتعفن لسوء الحفظ. هذا هو حال 
السلطة الحالية، التي للوهلة الأولى وقبل أن 

تشكل كل أدوات السلطة التي أنشأتها وأمسكت 
ا أنها  بخناقها بمفردها، كانت تعطينا انطباعي

تتابع وتقرأ وتستجيب أحيانيا لرأي الناس 
وانتقاداتهم على قرار ما أو سلوك صدر عنها، أو 

عمن ينتسب إليها أو محسوب عليها.
أما أولئك الذين يصابون بالتوتر والهيجان لمجرد 
ا  ، أو يصدر عنك تصريحي ا أو مقالاي أن تكتب سطري

لصحيفة أو محطة تلفزيونية تشير فيه إلى 
مواطن الخطأ في قرار اتخذته الحكومة، أو ما 

دون ذلك من مسؤولين إداريين، أو تشير الى 
تجاوز على القانون أو انتهاك لحق من الحقوق، 

أو تنبه لأخطار ما تتبعه السلطة من سياسات 
تراها تقودنا إلى هاوية بلًا قرار، فستفاجأ بكم 

وطبيعة الردود ومحتواها عليك لا على ما تكتب، 
وبعضهم سيفاجئونك بتهديد ووعيد مقرون 
بسباب وشتائم تطول شرف أمك أو أختك أو 

زوجتك، وبكلًام لا تتخيل أنه قد يصدر عن 
ا. شخص يتلو كتاب الله أبدي

ستجد أن صفحات جل هؤلاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي، مقفلة، سوى قليل من الأصدقاء 

أو العابرين، وهؤلاء غالبيا يحرصون على عدم 
السباب لكنهم يهاجمونك أو ينتقدونك بقسوة، 
وعليك أن تلًاحظ دائمًيا أن لا أحد من المعلومين 

أو حتى المجهولين يناقش محتوى ما كتبت، بل 
يكتفي بنتف ريشك لا أكثر، لأنك تجرأت على 

انتقاد السلطة، "الإله الجديد" الذي يهيئونه 
للعبادة.

هل نحن أمام "شبيحة" جدد مهتمين بجلد عقلك 
وأفكارك مئة جلدة لأنهم يعتقدون أن ما تقوله 
أو ما تكتبه هو نتاج زنى عقلي، وتلًاقح أفكار 

معاصرة وبعيدة عن سلفيتهم وبعيدة عن تيههم 
الفقهي؟

بكل أسف نعم، نحن أمام جائحة عبدة أصنام 
حقيقيين، يقولون لك: "بل نتبع ما ألفنا عليه 

آباءنا"، يعاونهم في ذلك بعض من كنت تعتقد 
أنهم متوافقون معك في الرؤية والموقف، لتتفاجأ 
أنهم تحولوا لمهنة غسل أطباق السلطة ويطلبون 

منك "مغادرة برجك الفيسبوكي" والمجيء 
للمشاركة في إعادة بناء البلد، وكأن غسل الأطباق 

ا جوهرييا من  ومسح مائدة الطعام يشكل إسهامي
وجهة نظرهم في فعل ذلك.

على أي حال، وبالعودة إلى أصل المسألة، هل 
نستطيع أن نزيل الطين والعجين عن أذني 

السلطة لنخاطبها بالقول إن مصير سوريا كدولة 
وكجغرافيا وكبشر صار كله على المحك؟ وأن ما 

تتبعه هذه السلطة من سياسات، وما تتذاكى 
فيه من قرارات سيقودنا إلى كارثة محققة ما 

لم تعد استخدام البوصلة الوطنية بديلًاي عن 
البوصلة الدينية والجماعاتية، وجعل أفق القرارات 

ا وطنييا لا نطاقيا مذهبييا. والسياسات أفقي
هل يمكن أن تدرك السلطة اليوم، قبل أن تقع 

فأس التقسيم في رأس السوريين، أن المواطنة 
المتساوية وحق الجميع، مهما كان انتماؤهم 
أو فكرهم أو دياناتهم، في الشراكة الوطنية 
المتساوية، هو درع الحماية الوحيد لسلًامة 

سوريا.
وهل تدرك السلطة اليوم أن زمن الحكم القائم 

على التحكم قد ولى ومضى، وأن توسيع 
قاعدة الشراكة الوطنية في ممارسة السلطة 

وفي توزيع عادل للثروة الوطنية هي الضمانة 
الحقيقية لوحدة البلًاد ورفاه العباد، وأن استعادة 

الشعب لجزء من سلطاته ليمارسها بنفسه 
عبر مجالس حكم منتحبة في مدنهم وبلداتهم 

ومحافظاتهم لا يعتبر اعتداء على سلطانها 
ا لصلًاحيات لم يعد يقبل  وهيبتها، بل استردادي

الناس بمنحها لهم، فالشعب هو مصدر السلطات 
وإن أغفلوها في ورقتهم الدستورية.

هل تعي السلطة الحالية المصابة بلوثة "تدوير 
النفايات" من القتلة والمجرمين والشركاء 

والممولين، حيث لا يكاد يمر يوم دون أن نقرأ أو 
نسمع عن تعيين متهم بارتكاب جرائم وانتهاكات 

في موقع أو منصب ونشاهد الكثير من هؤلاء 
القتلة يتجولون بيننا، هل تعي السلطة أنها 

بتلك السلوكيات والإصرار على طي ملف العدالة 
والمساءلة بتجاهلها لحقوق الضحايا والناجين 

من الجحيم، ستدمر أي فرصة لتدعيم بنيان 
السلم الأهلي وستأخذ البلًاد إلى غير وجهتها.

قد يبدو جوهر كل ما قيل في هذه السطور 
ا، وهذا صحيح لأننا سنستمر في الكلًام،  مكروري

وصوتنا سيعلو وسيصل لتلك الآذان المغطاة 
بالطين والعجين، فآذان السلطة وجدت لتنصت 

لهمس أو لصراخ الناس لأن تلك هي مسؤوليتها، 
وأما الطين والعجين فلًا يصلحان إلا لتنور وخبز، 

ربما يسدان رمق واحد من %95 يرزحون تحت 
خط الفقر.

علي عيد

أما وقد أصبح للسوريين حكومتهم الجديدة، 
وجاءت من ضمنها حقيبة للإعلًام، بعد نقاشات 

وجدل حول الإبقاء على الوزارة أو تحويل 
صلًاحيات القطاع إلى هيئة منفصلة، أو حتى 

ترك المسألة للتنظيم الذاتي، والترخيص للإعلًام 
المستقل أو الخاص أو المشترك، يتبادر سؤال حول 

دور الوزارة، هل ستنجح في أداء مهامها، وما 
المهام أصلًاي وما معايير النجاح فيها. 

ا بين زملًاء المهنة على  كان النقاش مفتوحي
مدى الأشهر الأربعة الماضية حول الأسئلة 

المطروحة أعلًاه، وحول هواجس ما سيؤول إليه 
واقع الإعلًام، واحتمالات التضييق أو الانفتاح 
والتوقعات بشأنها، وكنت أحد مؤيدي الإبقاء 
على وزارة الإعلًام في الحكومة إلى حين، كما 

أنني متردد حتى اللحظة حيال مستقبل هذا 
القطاع باعتباره يمسّ الحياة السياسية، وتحتاج 

الإجابة أو التنبؤ في ذلك لاختبارات حقيقية لم 
يحن وقتها، لأننا نعاين ملًامح غير نهائية لشكل 
مؤسسات الدولة، ومستوى الانفتاح على تجربة 

تحاكي آمال السوريين وتطلعاتهم، كما تراعي 
متطلبات قيام دولة طبيعية في المنطقة.  

الجدل حول الإعلًام السوري وهويته، تبدى في 
ظاهره جدلاي حول مهمة الإعلًام الرسمي، وهو 
فهم غير مكتمل، برأيي، لطبيعة التحدي الماثل 

ا، وإعلًامهم على وجه  أمام السوريين عمومي
الخصوص. 

لا يمكن للإعلًام الرسمي أن يحل مشكلة تاريخية 
ا، والصحافة والنشر  تتعلق بحرية القول عمومي

ا، منذ حل  ا، عمرها يزيد على 	6 عامي خصوصي
الأحزاب والتوجه نحو الدولة البوليسية عام 

	195، وهو عام الوحدة مع مصر، والتي جاءت 
محمولة على أحلًام قومية مزدهرة وواقع 

سياسي وأمني متردٍ يقع بين هزيمتين )56 
و	6(. 

تقع سوريا في منطقة جغرافية لا يتمتع 
شعوبها بقدر كافٍ من الحريات السياسية، 

وحرية الصحافة والتعبير، لكنها تصنّف حتى 
اليوم كأسوأ دول العالم ضمن بيانات مؤسسات 

دولية متخصصة مثل "مراسلون بلًا حدود"، 
ومع ذلك فإن المنطقة شهدت تجارب مقبولة 

ا بغيرها، كما هو الحال في لبنان أو  قياسي
الكويت، على الرغم من حالة الاستقطاب 

السياسي وضعف القوانين الناظمة، ما يسمح 
لجهات ممولة بالتلًاعب بالرأي العام.

قد يكون الممكن اليوم هو وجود إعلًام حرّ، 
يتجنب مطبات الاستقطاب المجتمعي بحوامل 

سياسية وخلفيات تقسيمية، وفق النموذج 
اللبناني الذي سيطر على مجمله، خلًال العقدين 

الماضيين، تيار مدعوم من إيران، ما استدعى 
ا  ا قياسي استقطابيا باتجاه مقابل، كان ضعيفي

برغبة أطراف إقليمية ودولية في الانخراط 
بقضايا هذا البلد وصراعاته.  

في سوريا، تتعدد المذاهب والطوائف والتيارات، 
وهذا ما يعني تحديات أكبر في منع الاستقطاب، 

وإسهام الإعلًام في التنمية والسلًام المجتمعي، 
وهو ما يتطلب قوانين تنظم العمل الصحفي، 

أكثر مما يتطلب وجود إعلًام رسمي، دون إغفال 
أهميته في مرحلة تجاوز فوضى يتم الترتيب لها 

أو تغذّيها مصالح مختلفة، أو تتسبب بها حالة 
الخوف من وقوع البلًاد في قبضة حكم شمولي 

لا يراعي خصوصية التنوع، وهو ما تنفيه 
قيادات الدولة في هذه المرحلة دون أن تكون 

هناك ضمانات نهائية. 

لا يتوقع عاقل أن يملك السوريون إعلًامهم 
بسهولة، لكن ذلك يجب ألا يمنعهم عن السعي 

نحو هذا الهدف، ولا أبالغ إن قلت، إن الانضباط 
ومستوى الحريات في الإعلًام الغربي ليست 

حقيقة مطلقة، بل التزام بقوانين معقّدة 
استطاعت مجتمعات الدول الغربية الوصول إليها 
وتطويرها بعد نضالات ونقاشات وعمل مستمر 

ودؤوب. 
في فرنسا مثلًا، وحتى عام 2021، يقع 90% 

من وسائل الإعلًام في قبضة 9 من رجال 
الأعمال المقربين من تيارات سياسية يمينية، 

وربما ارتفعت النسبة بعد سيطرة رجل الأعمال 
السوري- الفرنسي رودولف سعادة على 

مجموعة "BFM"، عام 	202.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حتى عام 2021، 

سيطرت ست شركات على %90 من وسائل 
الإعلًام، يطلق عليها لقب "الستة الكبار".

ليست هناك ضمانات في فرنسا والولايات 
المتحدة لمنع السيطرة، وتوجيه الرأي العام 

سوى قوانين تنظيم الإعلًام، والمدونات المتعلقة 
بالمحتوى ومنع الاستغلًال السياسي، وهذا غير 

مضمون بالمطلق، لكن الرأي العام يمكنه الضغط 
باستخدام القوانين التي تضمن المصلحة العامة، 

كما أن هاتين الدولتين ليستا مثالاي يقارن مع 
سوريا اقتصادييا وسياسييا لأسباب يصعب 

حصرها في هذا المقال. 
في بلد مثل سوريا، ليست هناك شركات 

وأشخاص )Big Sharks( يسيل لعابهم على 
قطاع الإعلًام، وليست هناك بعد قوانين واضحة 

لتنظيم القطاع، والتحديات الماثلة أمام أي 
حكومة أو وزارة هي كيف يمكن العمل على 

ضمان حرية العمل وحرية التعبير وتعزيز 
التنافس في بلد لم يملك مقدراته بعد، كما أنه 
لا يتمتع بميزة تنافسية في أي قطاع. نحتاج 

أولاي لبيان واضح ومفصّل يفصح عن خطة عمل 
وزارة الإعلًام في الفترة المقبلة، حتى يتمكن 

السوريون من إجراء جردة حساب وفق جدول 
زمني محدد.. وللحديث بقية. 

رأي وتحليل
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الإدارة  تلقتهـا  التـي  الرسـائل  تعـددت 
بـدءًا  الشروط،  بهـذه  الجديـدة  السـورية 
بما قالـه رئيس لجنـة العلاقـات الخارجية 
بمجلـس الشـيوخ الأمـريكي، جيـم ريش، 
"رويترز"  وكالـة  نقلتـه  بمـا  مـرورًا 
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعدة  تسـليم  عـن 
قائمـة  فرانشـيسكي،  ناتاشـا  الأمـريكي، 
لوزيـر  العقوبـات،  لتخفيـف  شروط 
الخارجية السـوري، أسـعد الشـيباني، على 
هامش مؤتمر "بروكسـل"، وصـولًا إلى ما 
قالته المتحدثة باسـم الخارجيـة الأمريكية، 
تامـي بـروس، في 1 مـن نيسـان الحالي.

بمـا يتعلق بشرط تـدمير مخازن الأسـلحة 
الكيماويـة، قـال وزير الخارجية السـوري، 
أسـعد الشـيباني، في 5 من آذار الماضي، إن 
بلاده ملتزمـة بالتعـاون مـع منظمة حظر 
الأسـلحة الكيماويـة لتـدمير بقايـا برنامج 

الأسـلحة الكيماوية لنظام الأسـد.
وشـدد الشـيباني على أن التزامات سـوريا 
في هـذه المرحلـة التاريخيـة هـي تـدمير 
بقايـا برنامـج الأسـلحة الكيماويـة الـذي 
تـم تطويره في عهـد نظام الأسـد، ووضع 
حـد لهـذا الإرث المـؤلم، وتحقيـق العدالـة 
للقانـون  الامتثـال  وضمان  للضحايـا، 
الدولي بشـكل قوي، كما شـاركت سـوريا، 
تاريخهـا،  في  الأولى  للمـرة  آذار،  في 
باجـتماع المجلـس التنفيـذي لمنظمـة حظر 

الأسـلحة الكيماويـة في لاهـاي.
"الإرهـاب"،  مكافحـة  لشرط  بالنسـبة 
فهنـاك خصومـة وعـداء وقتـال تاريخـي 
بين تنظيـم "الدولة الإسلاميـة" والفصائل 
وأبرزها "هيئة تحرير الشـام"، كما كشـف 
مسـؤولون أمريكيـون أن الولايـات المتحدة 
شـاركت معلومات اسـتخباراتية مع الإدارة 
السـورية الجديـدة، أدت إلى إحباط مخطط 
لتنظيـم "الدولـة" لتفـجير مقـام السـيدة 

. ينب ز
اتفقـت سـوريا  الماضي،  آذار  مـن   9 وفي 
مـع الأردن والعـراق وتركيـا ولبنـان على 
إدانـة الإرهاب بـكل أشـكاله، والتعاون في 
مكافحته عسـكرياً وأمنيًـا وفكرياً، وإطلاق 
مركـز عمليات مـشترك للتنسـيق والتعاون 
في مكافحـة تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة"، 
ودعـم الجهـود ومنابـر العمـل الإقليميـة 
والدوليـة القائمـة، للقضـاء على التنظيـم 
ومـا يمثلـه مـن خطـر على أمـن سـوريا 
والمنطقـة والعـالم، والتعامـل مع سـجون 

. صره عنا
الباحث ومديـر وحدة المعلومـات في مركز 

"جسـور للدراسـات"، وائـل علـوان، يرى 
التوقيـت  هـذا  في  الأمريكيـة  الشروط  أن 
التـي تحتـاج فيها سـوريا لرفـع العقوبات 
بشـكل أسرع، هـي شروط قاسـية لكنهـا 
ليسـت مجحفـة، وأن مـا تطلبـه الولايـات 
الشـعب  أهـداف  مـن  المتحـدة هـو جـزء 
السـوري ومـا تسـعى الحكومة السـورية 

. لتحقيقه
الحاليـة  الأمريكيـة  السياسـة  وتتسـم 
تجـاه سـوريا بالحـذر والتجريبيـة، وفـق 
الدبلوماسي السـوري السـابق بشار الحاج 
علي، إذ لم تـعترف الولايـات المتحـدة بعـد 
بشـكل كامل بالحكومة السـورية الجديدة، 

رغـم تـغيرل المعطيـات على الأرض.

تتسم السياسة الأمريكية الحالية تجاه 
سوريا بالحذر والتجريبية، إذ لم تعترف 

بعد بشكل كامل بالحكومة السورية 
الجديدة، رغم تغيّر المعطيات على 

الأرض.

بشار الحاج علي
 دبلوماسي سوري سابق

وقال الحـاج علي لعنـب بلدي، إن الأشـهر 
في  سـورية  تحـركات  شـهدت  الماضيـة 
ملفات حساسـة مثـل الأسـلحة الكيماوية، 
وتقليـص النفـوذ الإيـراني، والانخراط في 
جهـود مكافحـة الإرهـاب، غير أن الولايات 
المتحـدة، ورغـم ترحيبهـا الحـذر ببعـض 
هذه الخطـوات، ربطت الانفتاح السـياسي 
الصحفـي  لملفـي  الجديـة  بالمعالجـة 
والمقاتـلين  تايـس،  أوستن  الأمـريكي 

الأجانـب.
هذيـن  أن  السـوري  الدبلومـاسي  ويـرى 
بنفـس  يبـدوان  لا  الظاهـر  في  الملـفين 
الإقليميـة  للملفـات  الاستراتيجـي  الثقـل 
الـكبرى، إلا أنـهما يحملان رمزية سياسـية 
الأمـريكي  الوعـي  في  عاليـة  وأخلاقيـة 
الرسـمي والعـام، فأوستن تايـس، الضابط 
والمفقـود  البحريـة  سلاح  في  السـابق 
منـذ عـام 2012، تحـولل إلى رمـز لمعركـة 
أجـل  مـن  واشـنطن  تخوضهـا  طويلـة 
قضيتـه  وترتبـط  المفقوديـن،  مواطنيهـا 
بحسـابات داخلية يصعـب تجاهلها في أي 

مفاوضـات.

المقاتلون الأجانب.. ملف قابل للاحتواء
يعـد ملـف المقاتـلين الأجانب مـن القضايا 
التـي لا تزال شـائكة في سـوريا، إذ تحدث 
أحمـد الشرع أن منـح الجنسـية للمقاتلين 
الأجانـب ليس مسـتحيلًا، ويمكـن دمجهم 
في المجتمـع السـوري، إذا كانـوا يحملـون 
نفـس أيديولوجيا وقيم السـوريين، وجرى 
منـح بعضهم رتبًا عسـكرية، وذهبت سـت 
وزارة  في  الأقـل  على  عسـكرية  وظائـف 
الدفـاع السـورية لأجانـب، مـن أصـل 50 

عنها. أعُلـن 
الدبلومـاسي بشـار الحاج علي يـرى أن ملف 
ر في الذاكـرة الأمنية  المقاتـلين الأجانـب متجذل
الأمريكيـة، التـي لا تـزال تتعامـل بحـذر مع 
أي مـؤشر على إعـادة إنتـاج ظواهـر العبور 

الجهـادي عبر الحدود السـورية.
ـح الباحـث وجـود احتماليـة كـبيرة  ورجل
بأن تتجـاوب الإدارة السـورية الجديدة مع 
هـذا الملـف، خاصـة مـع تزايـد الضغـوط 
التعاطـي  التأكيـد أن  الدوليـة عليـه، مـع 
إطـار  في  الأجانـب  المقاتـلين  ملـف  مـع 
شراكـة معلوماتيـة، يعكـس التزام دمشـق 
للحـدود،  العابـرة  التهديـدات  بمحاربـة 
لا سـيما في المناطـق التـي لا تـزال تشـهد 

لعنـاصر متطرفـة غير سـورية. نشـاطاً 

الباحـث وائـل علـوان، فـرلق بين "النص" 
و"روح النـص"، فـالأول هـو "المقاتلـون 
الأجانـب"، أمـا الثـاني فهـو "الجهاديون 
الأجانـب"، لافتـًا إلى أن الحكومـة الجديدة 
إدلـب  في  السـابقة  تجربتهـا  على  بنـاء 
لديهـا خبرة كافيـة لإدارة ملـف الجهاديين 
الأجانـب عبر من جـزءًا من الاسـتقرار بدل 

جعلهـم جـزءًا مـن المخاطـر والتحديات.
إلى  الأجانـب  المقاتـلين  الباحـث  وقسـم 
قسـمين، الأول مجموعـة مـن الجهـاديين 
الجهاديـة  بالتنظـيمات  يلتحقـون  الذيـن 
الذيـن  وهـؤلاء  المتطرفـة،  والتنظـيمات 
إلى  يعـادوا  أن  يمكـن  قلقًـا،  يشـكلون 
بلادهـم أو ينقلوا إلى مكان آخـر، أو العمل 

سـلوكهم. ضبـط  على 
القسـم الثـاني هـم الأجانب خـارج معادلة 
التنظـيمات الجهاديـة والفكـر الراديكالي، 
وهم ليسـوا مشـكلة، فجميع الـدول تعتمد 
واسـع  فيهـا طيـف  وأجانـب  نخـب  على 

ومتنـوع مـن الجنسـيات، وفـق علوان.

ماذا عن أوستن تايس؟
الأمـريكي  الصحفـي  لقضيـة  بالنسـبة 
المفقـود أوستن تايـس،  التقىأحمـد الشرع 
مـع والـدة الصحفـي، في 19 مـن كانـون 

الثاني الماضي، وقالت إن "الإدارة السـورية 
الجديـدة تعـرف مـا نمًر بـه وهـي تحاول 
لأشـخاص  بالنسـبة  الأمـور  تصحيـح 

مثلنـا".
يـرى الباحث وائـل علـوان أن قضية تايس 
تحديـًا،  وليسـت  الحكومـة  أمـام  فرصـة 
معـتبراً أن الحكومـة لديهـا قـدرة وفرص 
حـول  مؤكـدة  معلومـات  عـن  للبحـث 
الصحفي الأمـريكي وغيره، عبر التحقيقات 
مـع فلـول النظـام وتتبـع المعلومـات التي 
يمكـن أن تـفضي إلى تعـاون أمنـي كـبير 

بين الحكومـة السـورية والأمريكيـة.
 الدبلومـاسي بشـار الحـاج علي، يـقترح 
على الإدارة السـورية فتـح تحقيق مسـتقل 
دولي  ثالـث  طـرف  إشراك  مـع  وشـفاف 
حـول مـصير أوستن تايـس، يـفضي إلى 
تقديـم روايـة دقيقة، سـواء أثبـت وجوده 
على قيـد الحيـاة أو لا، مـع الاحترام الكامل 

للمعـايير القانونيـة والإنسـانية.
صـدور  ضرورة  إلى  علي  الحـاج  ولفـت 
إعلان رسـمي بأن دمشـق لا تحتجـز حاليًا 
أي مواطـن أمـريكي، مع فتح قنـاة تواصل 
أمنيـة سـواء مبـاشرة أو غير مبـاشرة عبر 
وسـيط لتأكيـد الجديـة في التعامـل مـع 

واشـنطن على قاعـدة المصالـح المتبادلـة.

بـدت الخطـوات الأمريكيـة بطيئـة تجـاه 
سـوريا، فمن حيث التوقيت تزامن سـقوط 
النظـام السـوري مع تـولي دونالـد ترامب 
سـدة الحكم في واشـنطن، كما أبدى الأخير 
عـدم الاهـتمام بما يحصـل في سـوريا، إذ 
قـال في أول تعليـق لـه قبل هروب الأسـد 
بيـوم، إن الولايات المتحدة يجـب ألا تتدخل 
في الصراع في سـوريا، مضيفًـا، "يبدو أن 
المعارضـة السـورية تتحـرك بشـكل كـبير 

بالأسـد". للإطاحة 
أن سـوريا في حالـة مـن  ترامـب  وذكـر 
الفـوضى، "لكنهـا ليسـت صديقتنا ويجب 
ألا يكـون للولايـات المتحـدة أي علاقـة بها. 
هـذه ليسـت معركتنـا.. دعهـا تسـتمر.. لا 

تتدخلـوا!".
عقـب سـاعات على إعلان هروب الأسـد من 
سـوريا، أكـدت الولايات المتحـدة الأمريكية 
انتقـال سـياسي  الكامـل لعمليـة  دعمهـا 
وزارة  ونشرت  سـورية،  وملكيـة  بقيـادة 
خارجيتهـا عدة بنـود على عمليـة الانتقال 
والحكومة السـورية الجديـدة أن تلتزم بها 

: هي و
حكـم موثوق وشـامل وغـير طائفي • 

للشـفافية  الدوليـة  بالمعايـير  يفـي 
والمسـاءلة، ويتفـق مـع مبـادئ قرار 
"2254"، واحـترام حقـوق الأقليات 

كامل. بشـكل 
تسـهيل تدفق المسـاعدات الإنسـانية • 

إلى كل المحتاجـين.
كـ"قاعـدة •  سـوريا  اسـتخدام  منـع 

تهديـد  تشـكيل  أو  للإرهـاب 
. " نهـا ا لجير

مـن •  مخزونـات  أي  تأمـين  ضـمان 
البيولوجيـة  أو  الكيماويـة  الأسـلحة 

آمـن. بشـكل  وتدميرهـا 
في 20 مـن كانـون الأول 2024، كانت أول 
محادثات رسـمية أمريـكا وأحمـد الشرع، 
أمريكـيين إلى  لدبلوماسـيين  وأول زيـارة 
اللقـاء  وبعـد   ،2012 عـام  منـذ  دمشـق 
بسـاعات، أوقفت الولايـات الأمريكية رصد 
دولار  ملايين   10 قيمتهـا  ماليـة  مكافـأة 
أمـريكي لمـن يـدلي بمعلومات حـول أحمد 

الشرع.
في 6 مـن كانـون الثـاني الماضي، أصدرت 
وزارة الخزانـة الأمريكيـة الترخيـص رقـم 
تهـدف  إعفـاءات  يشـمل  الـذي   "24"
لتسـهيل إدخـال المسـاعدات الإنسـانية إلى 
العقوبـات  إعاقـة  عـدم  وضمان  سـوريا، 
للخدمـات الأساسـية، بمـا في ذلـك توفير 
والصرف  والميـاه  والطاقـة  الكهربـاء 
الصحـي، لمدة سـتة أشـهر، مـع مراقبة ما 

السـورية. الأراضي  على  يحصـل 
اتخـذت  الثـاني،  كانـون  مـن   15 وفي 
إضافيـة  إجـراءات  المتحـدة  الولايـات 
لتخفيـف العقوبـات، فـيما يتعلـق بالأمـر 
في  الصـادر   "13894 "رقـم  التنفيـذي 
حـول   ،2019 الأول  تشريـن  مـن   14
"حظـر الممتلـكات وتعليـق دخـول بعض 
الأشـخاص الذيـن يسـاهمون بالوضع في 

سـوريا".

الحكومـة  تشـكيل  واشـنطن  اعـتبرت 
إيجابيـة"  "خطـوة  الجديـدة  السـورية 
وشـاملة مـن أجل سـوريا شـاملة وممثلة، 
مع التشـديد على عـدم تخفيـف العقوبات 
قبـل تحقيق تقـدم في مجموعـة أولويات، 
المطروحـة يضـاف  الشروط  وهـي نفـس 
إليهـا منـع إيـران ووكلائهـا من اسـتغلال 
الأراضي السـورية، وضمان أمـن وحريات 

الأقليـات الدينيـة والعرقيـة في سـوريا.

جدل تأشيرات أعضًاء البعثة السورية
في نيسـان الحـالي، خفلضـت السـلطات 
البعثـة  أعضـاء  تـأشيرات  الأمريكيـة 
المخصصـة   "1 "جـي  مـن  السـورية 
الأمـم  لـدى  المعتمديـن  للدبلوماسـيين 
المتحـدة إلى "جي 3" الممنوحـة لمواطنين 
أجانـب يمثلـون في الأمم المتحـدة حكومة 
في  المتحـدة،  الولايـات  بهـا  تـعترف  لا 
خطـوة فتحـت البـاب أمـام الجـدل حول 
الهـدف منهـا، ومـدى ارتباطهـا بموقف 
أمريـكا مـن سـوريا، أو حملهـا لرسـائل 

سياسـية.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
المتحـدة قدمـت  الولايـات  إن  الأمريكيـة، 
توجيهـات إلى البعثة السـورية لدى الأمم 
المتحـدة بشـأن تعديـل وضـع تـأشيرات 
مضيفًـا  نيويـورك،  في  بعثتهـا  أعضـاء 
أن الإجـراء اتخـذ بقـرار إداري بنـاء على 
الحاليـة،  الأمريكيـة  الاعتراف  سياسـة 
مـشيراً إلى أن الولايات المتحـدة لا تعترف 

في الوقـت الحـالي بـأي كيـان كحكومة 
لسـوريا.

وأوضـح المتحـدث أنـه لم يطـرأ أي تغـيير 
الأعضـاء  حصانـات  أو  امتيـازات  على 
الدائمـة  السـورية  البعثـة  في  المعتمديـن 

المتحـدة. الأمـم  لـدى 
الخارجيـة  وزارة  في  مسـؤول  مصـدر 
السـورية، أوضـح أن الإجـراء هـو تقنـي 
وإداري بحـت، يرتبـط بالبعثـة السـابقة، 
مـن  الموقـف  في  تغـيير  أي  يعكـس  ولا 
إن  وقـال  الجديـدة،  السـورية  الحكومـة 
مسـتمر  تواصـل  على  الخارجيـة  وزارة 
مـع الجهـات المعنيـة لمعالجة هذه المسـألة 
وتوضيـح السـياق الكامل لهـا، بما يضمن 
المواقـف  في  التبـاس  أي  حـدوث  عـدم 

الصلـة. ذات  القانونيـة  أو  السياسـية 
باسـم  المتحـدث  أكـد  السـياق،  هـذا  وفي 
منظمـة الأمـم المتحدة، سـتيفان دوجاريك، 
لم  المتحـدة  الأمـم  في  سـوريا  وضـع  أن 
يتـغير جـراء قرار تغـيير تـأشيرات أعضاء 
تـزال  لا  سـوريا  وأن  السـورية،  البعثـة 

بالمنظمـة. عضـوًا 
العضويـة  مسـألة  أن  دوجاريـك  وذكـر 
المتحـدة،  الأمـم  ميثـاق  لأحـكام  تخضـع 
لافتـًا إلى أن قـرار الدولـة المضيفـة بتغيير 
على  يؤثـر  لا  البعثـة  أعضـاء  تـأشيرات 
وضع سـوريا في المنظمـة، كما لا يؤثر على 
مشـاركة أعضاء البعثة الـدائمين في أعمال 

الأمـم المتحـدة.
واشـنطن  المقيـم في  السـوري  السـياسي 
محمـد علاء غانـم، قـال لعنـب بلـدي، إن 
بـالإدارة  تـعترف  لا  الأمريكيـة  الحكومـة 
نظـام  سـقوط  منـذ  الجديـدة  السـورية 
 ،2024 الأول  كانـون  مـن   8 في  الأسـد، 
جـاء  التـأشيرات  تخفيـض  أن  مضيفًـا 
تماشـيًا مـع اللوائـح الناظمـة لإصدارهـا.

ويـرى غانـم أن الأمر ليـس "عقابـًا" على 
أي شيء وغير مرتبـط بـأي حدث سـياسي 
محـاولات  إلى  مـشيراً  مؤخـراً،  جـرى 
اصطيـاد بـالماء العكـر، لكـن التوضيحات 
الخارجيـة  مـن  الرسـمية حـاضرة سـواء 
الأمريكيـة أو السـورية أو الأمـم المتحـدة.

رسـائل  وجـود  إمكانيـة  غانـم  ينفـي  لا 
سياسـية مـن هـذه الخطـوة، لكنـه يؤكـد 
أن مـا حـدث هـو إجـراء إداري نابـع عـن 

موقـف سـياسي ليـس بجديـد.
الإعلامـي والسـياسي السـوري- الأمريكي 
أيمـن عبـد النـور، قـال لعنـب بلـدي، إن 
عـدم اعتراف أمريـكا بالحكومة السـورية 

الحاليـة، ناجـم عن طابـع قانـوني وليس 
سياسـيًا، فالقانون يقول إن هـذه الحكومة 
امتـداد لـ"هيئـة تحريـر الشـام" المصنفة 
الاعتراف  يمكـن  لا  وبالتـالي  "إرهابيـة"، 

بـأي جسـم تابـع لها.

2025 )سانا( 19 كانون الثاني  الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه في دمشق والدة أوستن تايس ونزار زكا رئيس منظمة "هوستيغ إيد وورلد وايد" - 

خطوات أمريكية بطيئة نحو دمشق

إجراءات
بعد سقوط الأسد

سـورية  فصائـل  بسـطت 
بعـد  دمشـق  على  سـيطرتها 
أخـرى،  مـدن  على  السـيطرة 
حكـم  مـن  ـا  عامي  5	 وأنهـت 

الأسـد. عائلـة 

أعلنـت الإدارة السـورية أحمـد 
ـا للـبلًاد بالمرحلـة  الشرع رئيسي
العمـل  وإلغـاء  الانتقاليـة، 
الفصائـل  وحـل  بالدسـتور، 
الأمنيـة  والأجهـزة  المسـلحة 
وحـزب  الشـعب  ومجلـس 

"البعـث".

تشـكيل لجنة تـقصي الحقائق 
ولجنـة لتعزيـز السـلم الأهلي 
في  داميـة  مواجهـات  بعـد 

السـوري. السـاحل 

أحمـد  بين  اتفـاق  توقيـع 
الشرع، وقائـد "قوات سـوريا 
)قسـد(،  الديمقراطيـة" 
على  نـص  عبـدي،  مظلـوم 
دمـج "قسـد" في مؤسسـات 
وضمان  السـورية،  الدولـة 
حقـوق جميـع السـوريين في 
التمثيل والمشـاركة في العملية 

. سـية لسيا ا

إعلًان دسـتوري يحدد  توقيـع 
الـبلًاد  في  الانتقاليـة  المرحلـة 

بمـدة خمـس سـنوات.

تشـكيل حكومة جديـدة حلت 
تصريـف  حكومـة  مـكان 
وزيـريا.  2	 وضمـت  الأعمال، 

2025 )وزارة الدفاع( 31 آذار  وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة مع قادة وجنود إحدى الفرق العسكرية - 

شروط ليست مجحفة.. لكنها قاسية

الحكومة )السورية( لديها 
قدرة وفرص للبحث عن 

معلومات مؤكدة حول 
الصحفي الأمريكي وغيره، عبر 

التحقيقات مع فلول النظام 
وتتبع المعلومات التي يمكن 

أن تفضًي إلى تعاون أمني 
كبير بين الحكومة السورية 

والأمريكية. 

وائل علوان
باحث ومدير وحدة المعلومات في 
مركز "جسور للدراسات"

)الأناضول(  2023 أيلول  بنيويورك-  المتحدة  العامة للأمم  للجمعية   78 الـ الدورة  أردوغان ونتنياهو خلال لقائهما على هامش 

السـورية  الإدارة  مـن  تنفيذهـا  المطلـوب  الأمريكيـة  الشروط  تعـد  لم 
والمسربـة  منهـا  فالمعلَنـة  الدبلوماسـية،  القنـوات  حبيسـة  الجديـدة 
تـدور في فلـك أربعـة مطالـب، يصفهـا محللـون سياسـيون بأنها "غير 
مجحفـة"، وهـي تـدمير أي مخـازن متبقيـة مـن الأسـلحة الكيماوية، 
والتعـاون في مكافحـة الإرهـاب، وإبعـاد المقاتلين الأجانـب من مناصب 
حكوميـة عليا، وتعـيين ضابط اتصال للمسـاعدة في الجهـود الأمريكية 

للعثـور على الصحفـي الأمـريكي المفقـود في سـوريا أوستن تايـس.
هـذه الشروط مقابـل تخفيف واشـنطن بعض العقوبـات المفروضة على 
سـوريا، لكنها تمهد لانفتاح العلًاقات بين واشـنطن ودمشـق، وتؤسـس 
لطـي صفحة سـوداء وشـائكة بـدأت منذ فرضـت الولايـات المتحدة أولى 
عقوباتهـا على سـوريا، في كانـون الأول 9	19، عندمـا أدرجتهـا على 

قائمًة الـدول الراعيـة للإرهاب.
في المقابـل، تبـدو ملًامـح التـزام ببعـض الشروط مـن قبـل الحكومـة 
السـورية الجديـدة وعلى رأسـها أحمد الشرع، منذ سـقوط نظام بشـار 
الأسـد في 	 مـن كانون الأول 	202، مـع إبداء المرونة والاسـتعداد للعمل 
على بعضهـا الآخـر، بيـنما تبقى التحديـات أمام شرط المقاتـلين الأجانب 
وتكثيـف جهـود البحث عـن الصحفي تايس، مـع حذر بتبـادل الخطوات 
مع واشـنطن التـي لا تـزال مترددة ومتحفظـة في التعامل مع دمشـق.

الأمـر ليـس بهـذه السـهولة، وفـق دبلوماسـيين وسياسـيين وخبراء، 
فالمشـهد السـوري معقـد ومتشـابك خاصـة مـع وجـود قـوات إقليمية 
ودوليـة تتقاطـع وتتعـارض مصالحها في البلد، لا سـيما ملـف إسرائيل 
ذات العلًاقـة المتينـة مـع أمريـكا، والتـي توغلـت قواتهـا في الجنـوب 
السـوري، وخلقـت ملًامـح مواجهة مـع تركيـا على الأراضي السـورية.

في هـذا الملـف، تسـلط عنب بلـدي الضـوء على الموقـف الأمـريكي تجاه 
سـوريا ما بعـد الأسـد، والشروط والمطالب التـي وضعتهـا، وتناقش مع 
دبلوماسـيين وخبراء إمكانيـة تنفيذهـا، ومدى تأسيسـها لمسـار انفتاح 
بين الطـرفين، وتـأثير إسرائيـل في هـذا الموقـف ومـآلات العلًاقـة معها، 

ومسـتقبل العلًاقة بين دمشـق وواشـنطن.



15 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - ملف خاص14
العدد  678  - الأحد  16 شباط / فبراير 2025

عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 686 - الأحد 13 نيسان / أبريل 2025

بـرزت إسرائيـل كطـرف مؤثر في مسـار 
العلاقـات بين أمريـكا وسـوريا، خاصـة 
مـع شـن إسرائيـل حملـة قصـف مكثفة 
ضـد مواقـع عسـكرية سـورية وتدميرها 
في  وتوغلـت  بالأسـد،  الإطاحـة  منـذ 
الجنـوب السـوري، وبـرز توتـر تـركي- 
انتشـار  عـن  الحديـث  إثـر  إسرائـيلي 
تـركي متوقـع في قواعد عسـكرية داخل 

سـوريا.
إسرائيل التـي تواصـل إطلاق تصريحات 
في  الجديـدة  السـلطات  تجـاه  عدائيـة 
سـوريا، تمـارس ضغوطـًا على الولايـات 
"ضعيفـة  سـوريا  لإبقـاء  المتحـدة 
مسـؤولون  أبلـغ  إذ  ولامركزيـة"، 
"الحـكام  أن  واشـنطن  إسرائيليـون 
الذيـن  سـوريا  في  الجـدد"  الإسلامـيين 
تدعمهـم أنقـرة يشـكلون تهديـدًا لحدود 
إسرائيـل، وفق ما نقلتـه وكالة "رويترز" 

مطلعـة. مصـادر  عـن 
الخـبير الاستراتيجي والباحـث غير المقيم 
في معهد "ستيمسـون" بواشـنطن عامر 
شـك  لا  بلـدي،  لعنـب  قـال  السـبايلة، 
أخضر  ضـوء  على  حصلـت  إسرائيـل  أن 
أمـريكي للتصعيد في سـوريا، منذ زيارة 
بنيـامين  الإسرائـيلي،  الـوزراء  رئيـس 
وتزويـده  الأبيـض  للبيـت  نتنياهـو، 
بالـسلاح الأمـريكي، لافتـًا إلى ملاحظـة 
تبـادر  التـي  هـي  المتحـدة  الولايـات  أن 
لتهديد إيـران، وبدأت باسـتهداف أدواتها 
المتمثلـة بالحـوثي في اليمـن، وضرب أي 

تهديـد ضـد حليفتهـا إسرائيـل.

المتخصصـة  السياسـية  الخـبيرة  وقالـت 
إيفـا  الأوسـط  الشرق  شـؤون  في 
كولوريوتيـس، لعنـب بلـدي، إن تحركات 
لتوافـق  تخضـع  سـوريا  في  إسرائيـل 

سـوريا. تجـاه  إسرائـيلي  أمـريكي- 
وأضافـت كولوريوتيـس أنـه رغـم الدعم 
مـن  سـوريا  في  لإسرائيـل  الأمـريكي 
حيـث "حمايـة أمنهـا"، تبقـى السياسـة 
السياسـة  عـن  منفصلـة  الأمريكيـة 
ذلـك  وتـجلى  سـوريا،  في  الإسرائيليـة 
في دعـم واشـنطن للاتفـاق بين "قسـد" 
والإدارة السـورية الجديـدة، وهـو أمر لم 

ترغـب فيـه إسرائيـل.

 
رغم الدعم الأمريكي لإسرائيل 

في سوريا من حيث حماية 
أمنها، تبقى السياسة الأمريكية 

منفصلة عن السياسة الإسرائيلية 
في سوريا، وتجلى ذلك في 

دعم واشنطن للاتفاق بين "قسد" 
والإدارة السورية الجديدة، وهو 

أمر لم ترغب فيه إسرائيل.

إيفا كولوريوتيس
خبيرة سياسية متخصصة في شؤون 
الشرق الأوسط

والسـياسي  الإعلامـي  قـال  بـدوره، 
السـوري- الأمـريكي أيمـن عبـد النـور، 
لعنـب بلـدي، إن سـوريا ليـس لهـا وزن 
كـبير ضمـن أولويـات الإدارة الأمريكيـة، 
لذلـك فـإن واشـنطن لـن تعمل مـن أجل 
وقـف طموحـات أي مـن الـدول المجاورة 
لسـوريا سـواء إسرائيل أو تركيا أو الدول 
العربيـة، طـالما أن ذلك لا يؤثـر على الأمن 

القومـي الأمـريكي.
في السـياق ذاته، قال الناشـط السـياسي 
السـوري في أمريـكا محمـد علاء غانـم، 
لعنـب بلـدي، إنـه لا يبـدو أن هنـاك أي 
حركة جديـة أمريكية لكبـح جماح تنامي 
النفـوذ الإسرائـيلي في سـوريا، بـل على 
العكـس، قال سيباسـتيان غـوركا، رئيس 
قسـم مكافحة الإرهـاب في البيت الأبيض 
لإسرائيـل  ممتنـة  أمريـكا  إن  مؤخـراً، 
الإيـراني في  النفـوذ  إنهـاء  لدورهـا في 

. يا سور

هل تدفع أمريكا نحو سلام بين 
دمشق وتل أبيب؟

في 25 مـن شـباط الماضي، قـال مبعوث 
الأمـريكي إلى الشرق الأوسـط،  الرئيـس 
سـتيف ويتكـوف، إن سـوريا يمكـن أن 
إسرائيـل  مـع  التطبيـع  بقطـار  تلحـق 
وجـود  معتقـدًا  المقبلـة،  الـفترة  خلال 
إلى  ولبنـان  سـوريا  لانـضمام  إمكانيـة 
اتفاقيـات "أبراهـام" للـسلام والتطبيـع 

مـع إسرائيـل.
مـن  سلسـلة  "أبراهـام"  اتفاقيـات 
اتفاقيـات التطبيـع بين إسرائيـل والدول 
العربيـة التـي توسـط فيهـا ترامب خلال 
ولايتـه الأولى، والتي أسـفرت عـن تطبيع 
كل مـن الإمـارات والبحريـن والسـودان 
والمغـرب مـع إسرائيـل برعايـة أمريكية.

الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   16 وفي 
قالت مسـاعدة وزير الخارجيـة الأمريكي 
لشـؤون الشرق الأدنى، باربـرا ليـف، إن 
من المتوقـع التوصل إلى اتفـاق سلام بين 
إسرائيل وسـوريا خلال السـنوات المقبلة.

تبـدِ  لم  سـوريا  في  الجديـدة  الإدارة 
موقفهـا بشـأن التطبيـع مـع إسرائيـل، 
لكنهـا أكدت رغبتهـا في ألا تمثل سـوريا 
تهديـدًا لـدول الجـوار، كما قـال الشرع، 
إنـه لا ينـوي خـوض صراع مسـلح مـع 
المعركـة  ليسـت  أنهـا  معـتبراً  إسرائيـل، 

سـيخوضها. التـي 
سـوريا  أن  غانـم،  علاء  محمـد  ويـرى 
ليسـت مهمـة بالنسـبة لواشـنطن، ولكن 
بمـا أن الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامب، 
هـو مهنـدس "الاتفاقـات الإبراهيميـة"، 

السـلطة  دوائـر  رشـحت  لـو  فبالتـالي 
في أمريـكا سـوريا لتكـون هدفـًا جديدًا 
للانـضمام لقطـار التطبيع مـع إسرائيل، 
مـن  الاهـتمام  سيسـتدعي  ذلـك  فـإن 

السـورية. بالقضيـة  ترامـب 

بما أن الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، هو مهندس "الاتفاقات 
الإبراهيمية"، فبالتالي لو رشحت 
دوائر السلطة في أمريكا سوريا 

لتكون هدفًا جديدًا للانضًمام 
لقطار التطبيع مع إسرائيل، فإن ذلك 

سيستدعي الاهتمام من ترامب 
بالقضًية السورية.

محمد علاء غانم
ناشط سياسي سوري مقيم في أمريكا

وأضـاف غانـم أن المبعوث الأمـريكي إلى 
الشرق الأوسـط، سـتيف ويتكوف، تحدث 
بشـكل إيجابي عن الرئيـس أحمد الشرع، 
وقال إن شـخصيته وأفـكاره ربما تغيرت 
عـن الماضي، وبنفس الوقـت قام ويتكوف 
قـد  كدولـتين  ولبنـان  بترشـيح سـوريا 
تنـضمان أو تعقـدان اتفاقيـات سلام مع 
إسرائيـل، ولكـن هـذا لا يعنـي أن ترامب 
كشـخص مـكترث بإنجـاز اتفـاق السلام 
الآن، ولكـن ربما لاحقًا يضغط في سـبيل 

إنجازه.
إن  النـور،  عبـد  أيمـن  قـال  جهتـه،  مـن 
لـلشرق  مبعوثهـا  عبر  تضـع  أمريـكا 
الأوسـط سـتيف ويتكوف ونائبته مورغان 
أورتاغـوس، خطة لإنجـاز عمليـة التطبيع 
تعتقـد  حيـث  أبيـب،  وتـل  دمشـق  بين 
الاتفـاق  هـذا  مثـل  توقيـع  أن  واشـنطن 
سـيزيد بشـكل كـبير عـدد الـدول العربية 

"أبراهـام". لاتفاقيـات  سـتنضم  التـي 

توقيع إسرائيل اتفاق سلام مع 
الحكومة السورية الحالية التي تعبّر 

عن المسلمين السنة المحافظين، 
يجعل الاتفاق أقوى مما لو تم 

توقيعه مع النظام السابق الذي 
هو علوي أقلوي، لكن إسرائيل لا 

تريد التوقيع مع الحكومة الحالية، 
لأنها ترى أن حكومة الشرع لا تمثل 

السوريين.

أيمن عبد النور
صحفي وناشط سياسي سوري مقيم 
في أمريكا

وأضـاف عبـد النـور أن توقيـع إسرائيـل 
السـورية  الحكومـة  مـع  سلام  اتفـاق 
الحاليـة التـي تعبرل عن المسـلمين السـنة 
المحافـظين، يجعـل الاتفاق أقـوى مما لو 

تـم توقيعـه مـع النظـام السـابق الـذي 
هـو علـوي أقلوي، لكـن إسرائيـل لا تريد 
التوقيع مـع الحكومة الحاليـة، لأنها ترى 

أن حكومـة الشرع لا تمثـل السـوريين.

مساعٍ لحل التوتر 
التركي- الإسرائيلي في سوريا

بعـد بـروز ملامـح تصعيـد إسرائـيلي- 
تـركي في سـوريا، تتجـه الأمـور نحـو 
"الحلحلـة" والاتفـاق، عقـب تصريحات 
الرئيـس  مـن  وتعهـد  الطـرفين،  مـن 
الأمـريكي، دونالـد ترامـب، بحـل التوتر 
بينـهما في سـوريا، وذلـك خلال لقائـه 
مـع رئيـس الـوزراء الإسرائـيلي، بنيامين 

الأبيـض. البيـت  نتنياهـو، في 
يـرى أيمـن عبد النـور أن الرئيـس ترامب 
اخترع مدرسـة تقـوم على مبـدأ الحديث 
عـن نقـاط معينة تـثير زوبعة، مـن أجل 
أن تكون هنـاك اقتراحـات مبتكرة جديدة 
تفتح أفاقـًا جديدة للعمـل، وبالتالي ليس 
كل مـا يقوله ترامـب يكون مقتنعًـا به أو 
أنـه سـيقوم بتنفيـذه، بل يقولـه من أجل 
إثـارة الميـاه الراكدة السـابقة لطرح حلول 
جديـدة، وهـذا مـا فعلـه عنـد حديثه عن 

حـل التوتـر التركي- الإسرائيلي.
لديـه  ترامـب  أن  النـور  عبـد  وأضـاف 
التركي-  العـداء  تخفيـف  في  مصلحـة 
بحـل  يسـهم  أن  ويمكـن  الإسرائـيلي، 
مـع  لقـاءات  طريـق  عـن  الـخلاف 
وتقريـب  أبيـب،  وتـل  أنقـرة  مسـؤولي 
وجهـات النظـر بينـهما، لكنـه لـن يبذل 

ذلـك. إنجـاز  بشـأن  كـبيراً  جهـدًا 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  غانـم،  علاء  محمـد 
الرئيـس ترامـب لديـه علاقـة جيدة جـدًا مع 
الرئيـس التركي، رجب طيب أردوغـان، وهذا 
الأمـر أيضًـا أكـده مبعوثـه الخـاص للشرق 
الأوسـط، سـتيف ويتكـوف، الـذي قـال إن 
ترامـب وأردوغـان أجريـا محادثـة "رائعة"، 
وإن "أشـياء إيجابية قادمـة"، فلذلك الرئيس 
ترامـب عـرض أن يلعب دور الوسـيط ما بين 
إسرائيـل وتركيـا في سـوريا مـن أجـل منع 

الاصطـدام وحـل الـخلاف بينهما.
إلى  الأمـريكي  المبعـوث  نائبـة  وقالـت 
أورتاغـوس،  مورغـان  الأوسـط،  الشرق 
بعـض  "اتخـذت  المتحـدة  الولايـات  إن 
الخطـوات البطيئـة، وتقيـم الوضع بصبر 
سـوريا". تجـاه  سياسـتها  صياغـة  في 

وأوضحـت أورتاغـوس أن الولايات المتحدة 
"كانت واضحـة حيال توقعاتهـا من إدارة 
"للولايـات  أن  مضيفـة  الشرع"،  أحمـد 
المتحـدة مصلحـة واضحـة في ضمان عدم 
عودة إيـران إلى سـوريا، وفي ضمان عدم 
قـدرة تنظيم )الدولـة( على إعادة تشـكيل 
نفسـه وتهديـد أمريـكا أو أوروبـا أو أي 

جهة أخـرى في الشرق الأوسـط".
وذكـرت المسـؤولة الأمريكيـة أن "لدينـا 
مصلحـة هناك، لدينـا صديقـان عزيزان، 
لدينـا حليفتنـا في )الناتو( تركيـا، ولدينا 
وبالطبـع،  إسرائيـل،  الأخـرى،  حليفتنـا 
المملكـة  مـع  الوثيقـة  شراكتنـا  لدينـا 
العربيـة السـعودية، جميـع هـذه الدول، 
بمـا في ذلك لبنـان، لديهـا مصلحة كبيرة 

لرؤيـة نتيجـة في سـوريا".
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إسرائيل عامل مؤثر.. 

ضوء أخضًر أمريكي للتصعيد

رأي وتحليل

يـرى أيمـن عبـد النـور أن الحـل الوحيد 
الحاليـة  بالحكومـة  الأمـريكي  للاعتراف 
مسـتقبلًا، أن يكـون هذا الجسـم مسـتقلًا 
وقويـًا وشريكًا في السـلطة وليـس تابعًا 
لـ"هيئة تحرير الشـام"، عندها سـتعترف 
بـه الولايـات المتحـدة، لـذا يجـب أن يتـم 
تغـيير التقييـم والوضـع القانـوني قبـل 
أن يتـم تغـيير التقييـم السـياسي من قبل 

. شنطن وا
وأضـاف عبـد النـور أنـه في حـال أصبح 
هنـاك حـوار وطنـي أوسـع تنتـج عنـه 
صلاحيـات أكبر للـوزراء، أو اختيار وزراء 
لا يكـون بينهم أشـخاص مصنفـون على 
العقوبـات  قائمـة  أو  "الإرهـاب"  قائمـة 
ممارسـات  لهـم  أو  للـوزراء  الأمريكيـة 

سـلبية سـابقة، حينهـا تتـغير الطبيعـة 
القانونيـة للحكومـة الجديـدة، وبالتـالي 
السـياسي  والقـرار  الواقـع  تغـيير  يتـم 

والاعتراف بهـا مـن قبـل أمريـكا.
ويـرى مدير قسـم تحليـل الدراسـات في 
مركـز "حرمـون للدراسـات المعـاصرة"، 
سـمير العبـد اللـه، أن واشـنطن تراقـب 
سـلوك الإدارة السـورية الجديدة، وتهدف 
من خلال سياسـتها تجاه دمشـق لضمان 
عدم تحـول سـوريا إلى تهديـد لإسرائيل، 
ومعالجة ملف "قسـد" عبر حلول سـلمية 
وتفاوضيـة، بالإضافـة إلى ضمان حمايـة 

الأقليات.
وفي حـال التزمـت الإدارة السـورية بهذه 
الشروط، فمـن المرجح أن تبُادر واشـنطن 

إلى تخفيـف العقوبـات تدريجيـًا، وفتـح 
قنـوات تواصـل جديـدة، بما يـفضي إلى 
الطـرفين،  العلاقـات بين  إعـادة تشـكيل 
الإدارة  لكـن ذلـك يظـل مرهونـًا بقـدرة 
عقليـة  مـن  التحـول  على  السـورية 
إدارة  عقليـة  إلى  الجهاديـة  الجماعـات 

. ولة د
ويعتقـد الباحـث وائـل علـوان بإمكانيـة 
حـدوث تعـاون أمـريكي- سـوري يكون 
إطـاره المبـدئي أمنيًـا ثـم قد يتطـور في 
وقت لاحـق إلى أطر أخرى، أمـا العقوبات 
والعلاقة السياسـية فسـتبقى ورقة ضغط 
بيـد الإدارة الأمريكيـة لـفترة ليسـت قليلة 
لـضمان الاسـتجابة الكاملة مـن الحكومة 

الجديدة. السـورية 

ويـرى الدبلوماسي السـابق بشـار الحاج 
علي، أنه في حـال أرادت الإدارة السـورية 
مسـار  إلى  مقاربتهـا  تحويـل  الجديـدة 
مـن  لهـا  بـد  لا  فـعلًا،  حقيقـي  حـوار 
التعامـل مـع ملفـي "المقاتـلين الأجانـب 
وأوستن تايـس" كاختبـار حتمي لحسـن 
النيـات، لا كعبء يمكن تأجيلـه أو المناورة 

. به
عـن  الإفصـاح  إن  علي،  الحـاج  وقـال 
حسـن النيـات في الشروط، وخاصة في 
هذيـن الملـفين، لم يعـد خيارًا سياسـيًا، 
بـل صـار شرطـًا ضروريـًا لأي نقـاش 
مسـتقبلي مـع واشـنطن، وربمـا يجـد 
هـذه  في  دمشـق،  في  القـرار  صانـع 
اللحظـة الدقيقـة، فرصة نـادرة لتحويل 

ملـف شـائك إلى ورقة اعـتماد، ومقدمة 
الخريطـة  على  جديـد  موقـع  لتثبيـت 

. لدولية ا
ويبقـى مسـتقبل العلاقة شـائكًا ورهن 
الاسـتجابة  على  قائـم  طويـل  مسـار 
كانـت  الأمريكيـة  فالولايـات  والمرونـة، 
في  ومؤثـراً  مـهمًا  لاعبًـا  زالـت  ومـا 
عامًـا  الــ14  خلال  خاصـة  سـوريا، 
الماضيـة، حيـث أسـهمت بتغـيير معالم 
السـيطرة، سـواء عبر دعمهـا فصائـل 
بالأسـلحة وتخليهـا عنها لاحقًـا، أو عبر 
وجـود عسـكري، أو توافـق مصالحهـا 
مع قـوى ثانية، أو منـح الضوء الأخضر 
لعمليـات وضربـات لجهـات أخـرى، أو 

امـتلاك عصـا العقوبـات.

هل يتغير الموقف الأمريكي من سوريا؟
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السياسة المزدوجة

ظاهرتان تستحقان التأمل

أحمد عسيلي
 

شهد المجتمع السوري ثلًاثة أحداث تتعلق بالأمن 
العام خلًال الفترة الماضية، الأول جرى في مدينة 
صحنايا بريف دمشق، حين قيل إن بعض سكان 
المدينة ترجع أصولهم إلى مدينة السويداء اعتدوا 
على أخ وأخته ترجع أصولهما إلى دير الزور، ما 

دفع بعشيرة الضحايا للًاستنفار، حدثت بعض 
المناوشات الخفيفة بين الجهتين، انتهت الحادثة 

بصلح بين أولياء الطرفين، وتم حل القضية 
بالتراضي، ولم تسجل أي حالة أذية جسدية 
خطيرة، بحسب ما صدر عن المراكز الطبية 

الموجودة في المنطقة.
الحدث الثاني كان توقيف حاجز أمني في مدينة 

حمص بعض الناشطين التابعين لأحد التيارات 
السياسية في السويداء، في أثناء توجههم لمدينة 

الرقة من أجل ورشة عمل سياسية، واحتجازهم 
لعدة ساعات، مع تعريضهم للضرب والإهانة 
حسب شهادة بعض الموقوفين، ما دفع بعض 

فعاليات المدينة للًاحتجاج في أثناء استقبالهم 
لمحافظ السويداء الجديد المعيّن من قبل القيادة 

السورية، مصطفى بكور، وبالرغم من الاستقبال 
المميز الذي حظى به المحافظ الجديد من قبل 

الشيخ الهجري، أحد زعماء المنطقة، فإن جلسته 
ا ما،  مع بعض فعاليات المدينة كانت حامية نوعي
ا بشكل  على خلفية تلك الحادثة، وقد انتهت أيضي

جيد، حين وعد بكور بمتابعة القضية بنفسه 
ومع القيادة في دمشق، وأنه لن يقبل متابعة 

عمله دون أخذ حق الموقوفين، وهو ما قوبل 
بالترحاب على ما يبدو من أبناء المنطقة.

الحدث الثالث والذي لا تزال تداعياته مفتوحة، هو 
قيام بعض فلول النظام السابق في أثناء أحداث 
الساحل، باختطاف أحد المسؤولين الأمنيين في 

الدريكيش، يلقب بـ"أبو العز"، وترجع أصوله إلى 
إحدى قبائل إدلب، وبالرغم من انتهاء عمليات 
التمشيط في المنطقة، لم يعثر على هذا القائد 

الأمني، ما دفع بأهله وبعض أفراد عشيرته 
لمتابعة القضية، وتهديد الخاطفين إذا لم يفرجوا 

عنه أو على الأقل كشف مصيره، الذي لا يزال إلى 
الآن غير معروف، وقد بث بعض ناشطي منطقة 

الدريكيش بعض التسجيلًات التي تدعي بأنهم 
تلقوا تهديدات من بعض أفراد تابعين لعشيرة 

ا من قبل هذه  "أبو العز"، وهو ما تم نفيه تمامي
العشيرة.

ثلًاثة أحداث متفرقة، انتهى الأول بالصلح بين 
جميع الأطراف، الثاني بتعهد من محافظ المدينة 

بمتابعة القضية بنفسه، والثالث لا تزال تداعياته 
مفتوحة على كل الاحتمالات.

بالتزامن مع هذه الأحداث الأمنية الثلًاثة، انشغل 
السوريون بحدثين إعلًاميين مهمين، الأول لقاء 

رجل الأعمال أيمن الأصفري على قناة "سوريا"، 

وحديثه الهادئ والصريح عن رأيه في القيادة 
السورية الجديدة، أما الثاني، فهو مقطع مسرب 

من السويداء، انتشر بشكل كبير على وسائل 
التواصل الاجتماعي لمجريات اجتماع المحافظ 

مع الأهالي، كان الانتشار الأكبر من حظ الجزء 
الذي تظهر به السيدة غادة الشعراني أمام 

المحافظ، فقد اختلف السوريون بشكل كبير 
ا، فمنهم من رآها حالة  حول هذا المقطع تحديدي

صحية وضرورية في التعامل بين الناس وسلطة 
دولتهم، ومنهم من رآها نوعيا من التطاول على 

أحد رموز الدولة في المحافظة أو على الأقل عدم 
احترام في أثناء عرض تلك القضية.

الجزء المهم من كل ما حدث والذي يجب علينا 
التنبه له كثيريا في هذه المرحلة من بناء الدولة ما 

بعد مرحلة الأسد، هذا الوضوح الصارخ للًانتماءات 
ما دون الدولة داخل المجتمع السوري، فكل 

شخص صار يعتمد على مجموعته الخاصة، 
سواء العشائرية أو الطائفية، لتحصيل حقوقه 

والحفاظ على أمنه، وفي هذا مؤشر خطير 
لتراجع دول الدولة، وانحسار مفهوم المواطنة 

والمساواة بين الناس، هذه الحالة موجودة جزئييا 
في المجتمعات الغربية، لكنها غالبيا ما تكون 

مميزة للسود ولذوي الأصول العربية، والذين فعلًاي 
يتعرضون لنوع من التمييز في بعض البلدان، 

وهو مؤشر على ضعف ثقة الناس بأجهزة الدول 
من شرطة وقضاء، ربما نتفهم هذا الأمر جزئييا 

هذه الأيام نتيجة عدم اكتمال تشكل جميع 
الأجهزة، ولظروف انهيار جميع المؤسسات مع 
هروب بشار، لكن يجب العمل وبشكل إسعافي 

كي نتجاوز هذه المرحلة بسرعة، لأن تكرارها المتزايد 
سيؤدي إلى تجذرها في المجتمع، وبالتالي ضعف 

الانتماء للدولة الوليدة ككل،  فنظرة الناس وطريقة 
تعاملهم معها لا تزال في طور التشكل )لدى 

الأغلبية على الأقل( وبالتالي هناك إمكانية لتغيير 
هذه الانطباعات، لكن أعتقد أن الوقت يداهمنا.

القضية الثانية التي أود الإشارة إليها، هي سبب 
هذا الانتشار الواسع لكلمة السيدة غادة، بالرغم 

أنها لم تكن الوحيدة التي تحدثت في تلك الجلسة، 
ا، وليست  ا، ولا الأكثر توثيقي ولا الأشد عنفي

الأنثى الوحيدة التي تحدثت، فلماذا هذا الانتشار 
والنقاش الواسع الذي حدث بعد كلمتها هي 

ا؟  تحديدي
الجواب بكل بساطة، هو انعكاس الصورة 

البصرية لهذا التسجيل، وخاصة حين وقفت 
السيدة الشعراني واقتربت من المحافظ صارخة 

في وجهه، هنا في هذه اللحظات تجمعت كل 
التناقضات، وإذا كان الإنسان يتعرف إلى صورته 

صغيريا من خلًال النظر في المرآة، وكبيريا من خلًال 
النظر في عيون الآخرين )حسب لاكان( فهنا نحن 
أمام حالة مماثلة ومعاكسة في نفس الوقت، فلو 

ا وهمييا فاصلًاي بين بكور  تخيلنا أن هناك حاجزي
والشعراني، لأصبح كلًاهما ينظر في المرآة ليرى 

عكسه هذه المرة وليس ذاته، لنعدد بعض هذه 
التناقضات اللًانهائية، هي واقفة وهو جالس، 

هي تتحدث بسرعة وهو صامت، هي عابسة وهو 
مبتسم، هو سلطة وهي ضد السلطة، هو أكثرية 

وهي أقلية، هي امرأة وهو رجل، هي تتحدث 
بصوت عالٍ وهو بصوت منخفض، هي من 

أهالي المدينة وهو الغريب القادم من مكان آخر، 
هي بين أهلها وناسها وهو الوحيد، تناقضات 

يمكن لنا أن نستمر بتعدادها عبر صفحات 
ا، لن تمر  وصفحات، صورة معكوسة تمامي

بصرييا دون أن يتوقف عندها دماغ الناظر، سواء 
أدرك هذا التناقض أو لم يدركه، فهم أنه أمام 

حالة مرآة تعكس النقيض أو لم يفهم، لكننا هنا 
سنرتبك قليلًاي في النظر إليهما، ثم نحدد موقفنا 

ا بناء على معطيات واحدة من جزيئات  سريعي
هذه التناقضات اللًانهائية.

صورة أعتقد أنها ستبقى لفترة طويلة في ذاكرة 
الكثيرين، وسيتأملونها كثيريا.

 لمى قنوت    

تلعب الإدارة الانتقالية الجديدة سياسة مزدوجة 
بمسارين متوازيين، واحد موجه للخارج، لتليين 

ضغوطاته، وآخر يتبنى هيكلًاي مركزييا محكم 
الإغلًاق قائمًيا على الولاء، وقد تجسدت إشكالات 

المسارين وتناقضاتهما، حتى الآن، في ثلًاث 
قضايا، التشاركية، والعدالة الانتقالية، وأدوار 

النساء بتنوعاتهن وتنوع سياقاتهن.
فعن التشاركية، تخشى الإدارة الانتقالية التعددية 

السياسية، وتنظر إلى الأحزاب بعين الريبة 
والشك، فربطت تنظيم العمل السياسي بإصدار 

قانون الأحزاب وفق ما جاء في المادة "	1" 
من الإعلًان الدستوري، بينما يتغول "تيارها 

السياسي" في مؤسسات الدولة، بدءيا من الهيمنة 
على مجلس الأمن القومي، والصلًاحيات الواسعة 

لرئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، دون 
آليات محاسبة، إلى الاحتفاظ بالوزارات السيادية 

في الحكومة الانتقالية، وأكملت الإطباق على 
الفضاء السياسي العام بعد إنشاء "الأمانة العامة 

للشؤون السياسية" التابعة لوزارة الخارجية 
في 	2 من آذار الماضي، والتي حُددت مهامها 

بالإشراف على النشاطات والفعاليات السياسية 
الداخلية، والمشاركة في صياغة ورسم السياسات 

والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي، 
وإعادة توظيف أصول حزب "البعث" وأحزاب 

"الجبهة الوطنية التقدمية"، وبذلك تكون السلطة 
الحالية قد استأثرت وبشكل كامل بمفاصل 

مؤسسات الحكم، وخلطت عمل ومهام وزارة 
الخارجية بالنشاط السياسي الداخلي بالبلًاد في 

مخالفة لنص المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 
2016، المتضمن النظام الداخلي ومهام وزارة 

الخارجية والمغتربين، ووظفت أموال الدولة لدعم 
"تيارها السياسي"، كما استحوذ حزب "البعث" 

ا، وامتد تغول  المنحل على مؤسسات الدولة سابقي
ا إلى تعيين مجلس لتسيير  وزارة الخارجية مؤخري

أعمال "اتحاد الكتاب العرب"، وهو تقويض 
لاستقلًال المؤسسات الثقافية والنقابية وفرض 

وصاية عليها، بدل دعم استقلًاليتها.
وعن الشق المتعلق بالعدالة الانتقالية، فبعد 

الفوضى والتخريب الذي لحق بالسجون ومراكز 
الاحتجاز، وإتلًاف ونهب وثائق رسمية، ونبش 

عشوائي في بعض المقابر الجماعية بعد سقوط 
النظام الأسدي، تمكنت لجنة التحقيق الدولية 

من الدخول إلى سوريا لأول مرة منذ عام 2011، 
وزار محققوها مقابر جماعية ومراكز احتجاز 

في دمشق وريفها، وسهلت الإدارة الحالية دخول 
فريق تابع من مفتشي منظمة حظر الأسلحة 

الكيماوية، وزاروا خمسة مواقع بسوريا في 
آذار الماضي، ولكن، وفي المقلب الآخر، فإن الإدارة 

الحالية تهمل أهمية التحضير لمسار العدالة 
الانتقالية بالتشاور مع روابط الضحايا والمجتمع 

المدني ومنظمات حقوق الإنسان والخبراء 
المستقلين، رجالاي ونساء، ومؤسسات الأمم المتحدة 

مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة 
التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المستقلة 

والمحايدة )IIIM( وغيرها من اللجان والآليات، 
وتضرب أسس العدالة الانتقالية عبر تسويات 

غامضة مع عدد من المجرمين، سواء ارتكبوا 
جرائم اقتصادية أو جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية، فتحتجز بعضهم تارة، وتطلقهم تارة 
أخرى، ويتحول بعضهم إلى "ناشطين في السلم 

الأهلي" بمدينة اللًاذقية، كالمجرم فادي صقر، أحد 
مجرمي مجزرة التضامن، دون أي اعتبار لآلام 

مجتمع الضحايا وأهمية إنصافهم، وفي تجاهل 
للرأي العام وغضبه من طريقة إدارة ملفات 

متعلقة بالعدالة الانتقالية، كالمطالبة بالمجرمين 
الفارين من سوريا واستعادة الأموال العامة 

المنهوبة بعد سقوط النظام.
أما عن حقوق النساء بتنوعاتهن وتنوع 

سياقاتهن، فمنذ سقوط النظام عيّنت حكومة 
تصريف الأعمال عائشة الدبس مديرة لمكتب 

شؤون المرأة، وبدأت بخطاب سلطوي إقصائي، 
ا  أعاد انتاج عنف المجتمع الذكوري، فقررت مسبقي

إقصاء كل من ستختلف معها بالفكر، وذلك 
خلًال حوار أجري معها على قناة "TRT عربي" 
في كانون الأول 	202، وتساءلت لماذا "سأتبنى 

ا علمانييا أو مدنييا"، وبأنها و"النساء"  نموذجي
ا بالمجتمع  ا خاصي والقيادة سيصنعون نموذجي
السوري، أما عبيدة أرناؤوط المتحدث الرسمي 
السابق باسم "الإدارة السياسية في سوريا" 
فقد حدد عبر قناة "الجديد" اللبنانية معايير 

مشاركتهن ورسمَ حدودها، فتعيين النساء 
وزيرات، أو تمثيلهن النيابي هو سابق لأوانه 

بالنسبة لأرناؤوط، وتركَ البت في ذلك للمختصين 
القانونيين والدستوريين الذين سيحددون 

شكل الدولة، وهذه التصريحات المواربة شملت 
ا عمل النساء في المناصب الإدارية والولاية  أيضي

القضائية، وأحال ذلك إلى اللجنة الدستورية 
والمختصين لوضع محددات لعملهن، ونفى 

قدرتهن على قيادة منصب وزارة الدفاع  لأنه لا 
يتناسب مع كينونتهن وطبيعتهن البيولوجية 

والنفسية، وعن فصل النساء عن الرجال في 
، فهو يُفضله ليتفرغ ذهن الطالب  الجامعات مثلًاي

للعملية التعليمية بشكل أفضل. 
وبعد احتجاج الناشطات والناشطين على 

تصريحي الدبس وأرناؤوط في مواقع التواصل 
الاجتماعي، سارعت السلطة إلى تعيين عدد من 
النساء، كميساء صابرين رئيسة للبنك المركزي، 

ا. والتي غادرت منصبها مؤخري
ازدواجية النهج الذكوري في السيطرة على أدوار 

النساء بتنوعاتهن ضمن ما حددته السلطة 
وشرعيوها، تعمل على مستويين، الأول، وهو 

المرُاقب دولييا، فيتم تعيين وزيرة واحدة من 
أصل 	2 وزير في الحكومة الانتقالية، وهو 

نمط يندرج في إطار الرمزية والأدائية المريحة 
للسلطة من أجل تحسين صورتها أمام "المجتمع 

الدولي"، وهي ذات السياسة المتبعة مع باقي 
المكونات الدينية والعرقية، أما المستوى الثاني، 

فهو المستوى القاعدي، وتحُشر فيه النساء بين 
خيارين لا ثالث لهما، إما التسريح التعسفي 

ا العديد من الموظفين والموظفات،  الذي طال مؤخري
أو انتظار قرارات صُناع القرار المتشددين دينييا  
ذوي الادعاءات الذكورية المحدودة والتمييزية 

ضد النساء، والتحكم بلباسهن وفق ما يعتبرونه 
مناسبيا، حتى بالنسبة للمحجبات.

إن السياسة المزدوجة التي تتبعها الإدارة 
الانتقالية، التي تلتمس الاعتراف بشرعيتها من 

"الخارج" وتتغول داخلييا على الفضاء السياسي 
والنقابي وتحتكره، تصر على تجاهل أهمية 

عقد مؤتمر وطني تشارك فيه كل القوى الحية 
في المجتمع، وتنبثق عنه لجنة لكتابة الدستور 
الدائم، وتتغافل عن فتح حوارات مع الجماعات 

السياسية والحقوقية والثقافية والاقتصادية 
لمواجهة المخاطر التي تهدد شعب سوريا وأرضها، 

ولبناء عقد اجتماعي جديد، تشاركي، تعددي، 
قائم على الحريات الفردية والجماعية وقيم 

الديمقراطية.
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الإدخـال أيضًـا باعـوا سـياراتهم خصوصًا 
مـن مـوديلات مـا قبـل 2008، واحتفظوا 
بثمنهـا بانتظـار أن تصـل سـيارات أحدث 
السـيارات  سـوق  توسـع  مـع  وأرخـص 

سـوريا. في  الأوروبيـة 
مكتـب  صاحـب  حـسين،  الـسلام  عبـد 
سـيارات من الحسـكة، قال لعنب بلدي، إن 
"الإدارة الذاتية" تسـمح بدخول السـيارات 
في  النظـام(،  لـدى  )المسـجلة  النظاميـة 
حين أن سـيارات الإدخـال الأوربي القادمة 
مـن مناطـق الحكومـة الحالية يسـمح لها 
بالدخـول لمـدة شـهر فقط، وتمنـح "كرت 
زيـارة" بقيمـة عشرة دولارات، ولا يسـمح 
التسـجيل  أو  بالجمركـة  السـيارات  لهـذه 
في مناطـق "الإدارة الذاتيـة" إذا كانـت من 
موديـل 2016 وقبـل، فعنـد تجـاوز مـدة 
الشـهر يتـم حجـز السـيارة، أما سـيارات 
الإدخـال موديـل بعد 2016 فيحق لسـكان 
محافظـات  غير  مـن  شراؤهـا  المنطقـة 
وتسـجيلها لدى "الإدارة الذاتيـة" بعد دفع 

معينة. وضرائـب  رسـوم 

ليست أولوية
قـد يشـكل انخفـاض أسـعار السـيارات 
رغبـة لدى المواطـنين في امتلاك سـيارة، 
إلا أن الوقـت ليس مناسـبًا الآن لاسـتيراد 
السـيارات لأنـه ليـس أولويـة اليـوم في 
سـوريا، بحسـب مـا يـرى الباحـث في 
الاقتصـاد السـياسي يحيـى السـيد عمر.

وقـال الباحـث، في تسـجيل مصور عبر 
ليـس  القـرار  إن  قناتـه في "يوتيـوب"، 
مناسـب،  غير  توقيتـه  أن  إلا  خاطئـًا 
الإنتـاج  اليـوم تحفيـز  الأجـدى  إذ مـن 
وتوجيـه كل رؤوس الأمـوال نحـو العمل 
بعـد  لاحقًـا  الممكـن  ومـن  والاسـتثمار، 
تحسـن الاقتصـاد العودة إلى الاسـتيراد، 
الأمـر الـذي يمكـن أن يحقـق مصالـح 
الجميـع دون اسـتثناء في ذلـك الوقـت، 

بحسـب رأيـه.

عنب بلدي - زينب ضوا 

ممـن  السـوريين  مـن  كـثير  يعتمـد 
لديهم أقرباء في الخـارج على الحوالات 
المعيشـية  الأزمـة  لمواجهـة  الخارجيـة 
والاقتصادية، وتكتسـب هـذه الحوالات 
الـذي تنعـدم فيـه  الوقـت  أهميـة في 
في  الارتفـاع  أمـام  الأخـرى  المـوارد 
الأسـعار وتذبـذب سـعر صرف الـليرة 
السـورية أمـام العـملات الأجنبية الذي 
مؤخـرًا  اقتصاديـون  خبراء  أرجعـه 
إلى عـدة أسـباب، أبرزهـا مـا أسـموه 
”المضاربـة”، التي تهدد حالة اسـتقرار 

الـليرة ومـن بعدهـا الاقتصـاد.
يرسـلها  التـي  الخارجيـة  الحـوالات   
السـوريون في بلدان اللجـوء لأهاليهم، 
شـكلت وسـيلة تنفـس تعتمـد عليهـا 

الداخـل. في  السـورية  الأسر  آلاف 
وتيرة  زادت  سـوريا  تحريـر  بعـد 
دخـول القطـع الأجنبـي إلى الـبلاد، 
مـن  العديـد  عـودة  مـع  بالتزامـن 
المـغتربين الذيـن قدمـوا إلى سـوريا، 
إضافـة إلى التحـويلات المرسـلة مـن 

اللجـوء. بلـدان 
علي عـيسى، شـاب سـوري مقيـم في 
إرسـال  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  ألمانيـا 
سـوريا  إلى  اليـوم  الماليـة  الحـوالات 
أصبـح أقـل صعوبـة مما كان عليـه، إذ 
كان النظـام السـابق يفـرض عقوبـات 
يتعاملـون  الذيـن  السـوريين  على 
بالـدولار الأمـريكي، والذيـن يعملـون 

الأمـوال. تحويـل  في 
أمـا اليـوم وبعـد التحريـر، فزالت هذه 
المشـكلة لكـن انخفضت قيمـة الحوالة، 
إذ كان يرسـل سـابقًا لأهله في محافظة 
درعـا 300 دولار كانـت قيمتهـا قبـل 
سـقوط النظـام أربعـة ملايين ونصف 
اليـوم  بيـنما  سـورية،  ليرة  مليـون 
بحسـب  ملايين،   3 تسـاوي  أصبحـت 

علي.
الحـوالات  أن  إلى  تـشير  التقديـرات 
مليـارات  و4   3 بين  تقريبـًا  تتراوح 
تشـكل  وهـي  حاليـًا،  سـنوياً  دولار 
القومـي  الدخـل  أحـد أهـم مصـادر 
)قد تصـل إلى %20-15( مـن الناتج 
المـحلي الإجمالي غير الرسـمي، لكنها 
تبقـى حلًا مؤقتـًا في اقتصـاد منهار 
يعتمـد على اقتصـاد النجـاة بـدلًا من 
الإنتـاج، بحسـب مـا قاله نائـب عميد 
الإداريـة  للشـؤون  الاقتصـاد  كليـة 
وشـؤون الـطلاب في جامعـة حماة، 
الدكتـور عبـد الرحمـن محمـد، لعنب 

. ي بلد

"بحصة تسند جرة"
تلجـأ العوائـل المتعففة في سـوريا إلى 
محاولـة التكيف مـع الظـروف الراهنة 
إذ  الخارجيـة،  التحـويلات  خلال  مـن 
قالـت أميمـة أحمـد )سـيدة أربعينية(، 
في  وزوجهـا  هـي  تعتمـد  إنهـا 
مصروفـهما الشـهري على المال الـذي 
يرسـله ابنهـا المقيـم في ألمانيـا والـذي 
أحـد  في  الطبـي  اختصاصـه  يكمـل 

الحكوميـة. ألمانيـا  مستشـفيات 
زال  مـا  موظـف  محمـد،  مفيـد  أمـا 
الكهربـاء،  وزارة  في  عملـه  رأس  على 
فأوضح لعنـب بلـدي، أن راتب الموظف 
السـوري يبلغ حـوالي 300 ألـف ليرة 
ولكنـه لا يكفـي لا لدفـع إيجـار المنزل 

الأسرة في  تحتـاج  إذ  للـمصروف،  ولا 
بالحـد  ملايين   4 قـدره  لمبلـغ  الشـهر 

الأدنى.
شـاهين،  تمـاضر  أوضحـت  بدورهـا، 
وهي مدرسـة لغـة عربية متقاعـدة، أن 
"البحصـة تسـند جرة"، لكـن ومع ذلك 
تجـد صعوبة هي وعائلتهـا في التكيف 
مـع الواقع الاقتصـادي المتردي، مضيفة 
أربيـل  إلى  للسـفر  اضطـر  ابنهـا  أن 
لتأمين تكاليـف المعيشـة للعائلة وحتى 
تجعلـه  عمـل  بفرصـة  يحـظل  لم  الآن 

قـادرًا على إرسـال مبلـغ زهيـد لهم.
قـال حـسين فاعـور، مهنـدس يعمـل 
كهربائيـة  أدوات  صناعـة  بشركـة 
إنـه يرسـل  بلـدي،  لعنـب  ألمانيـا،  في 
الحـوالات لعائلتـه المقيمـة في منطقـة 
ينقطـع  ولم   ،2015 عـام  منـذ  المـزة 
شـهرًا عـن إرسـال مبلـغ قـدره 200 
يـورو على الأقـل، ولولا هـذه الحوالات 
لم تسـتطع أسرتـه المكونة مـن 7 أفراد 

الاقتصـادي. الواقـع  التأقلـم مـع 
لا  المبلـغ  هـذا  أن  حـسين  وأوضـح 
يسـاوي شـيئاً في الوقت الذي يسـعى 
المواطـنين لإيجـاد فـرص  أغلـب  فيـه 

عمـل.

"اقتصاد نجاة"
الاقتصـاد  كليـة  عميـد  نائـب  قـال 
للشـؤون الإدارية وشـؤون الطلاب في 
جامعـة حماة، الدكتـور عبـد الرحمـن 
تعـد  الخارجيـة  الحـوالات  إن  محمـد، 
الأسر  لدعـم  مـهمًا  حيويـًا  مصـدرًا 
السـورية في ظـل الأزمـة الاقتصاديـة 
هـذه  وتشـكل  المسـتمرة،  والحـرب 
لملايين  حيـاة  شريـان  الحـوالات 
السـوريين إذ تقدر بمليـارات الدولارات 

سـنوياً.
الحوالات تسـاعد في تغطية الاحتياجات 
الأساسـية مثل الغذاء والدواء والمسـكن، 
إضافـة إلى دعـم الاقتصاد المـحلي من 
خلال تحفيـز الأسـواق وتـوفير فـرص 
عمـل، وتعويض انهيار الليرة السـورية 
عـن طريـق توفر عملـة أجنبيـة تخفف 
مـن آثـار التضخـم، بحسـب الدكتـور 

عبـد الرحمـن محمد.
على  الخارجيـة  الحـوالات  أثـر  وعـن 
الاقتصـاد السـوري، ذكـر أنها تسـاعد 
الأجنبيـة  النقديـة  السـيولة  دعـم  في 
مثـل الـدولار واليـورو، التـي تسـاعد 
في اسـتيراد السـلع الأساسـية، وتحفيز 
إنفـاق  الخـاص، وتزيـد مـن  القطـاع 
المحليـة  الأسـواق  ينعـش  مما  الأسر 

الصـغيرة. والمشـاريع 
كما أنهـا تخفف من الأزمـة الاقتصادية، 
إذ تعـد الحـوالات أهـم مصـادر الدخل 
وتراجـع  العقوبـات  القومـي في ظـل 

المحلي. الإنتـاج 
ويقاطـع الدكتـور عبد الرحمـن محمد 
بين الأثر الإيجابي والسـلبي للحوالة، إذ 
يؤكـد أن الاعتماد الكـبير على الحوالات 
في  يعيشـون  السـوريين  أن  يظهـر 
اقتصـاد أشـبه بـ"اقتصاد النجـاة"، إذ 
تكـون الغايـة مـن الحوالة هـي البقاء 
وليـس التنميـة، ودون حلـول جذريـة 
سيسـتمر هـذا الوضـع الهش لسـنوات 

. يلة طو
السـورية  الأسر  اعـتماد  إن  وقـال 

بشـكل كلي أو أسـاسي على الحـوالات 
الخارجيـة يـشير إلى عـدة مشـكلات 
هيكلية خـطيرة، اقتصاديـة واجتماعية 

منهـا: وسياسـية 
ضعف فـرص العمـل: يعني أن • 

السـوري غـير قادر  الاقتصـاد 
عـلى توفير دخل كافٍ للسـكان 
عـلى  للاعتـماد  يدفعهـم  مـما 

. بين لمغتر ا
انهيـار الليرة السـورية: فقدان • 

الثقـة بالعملـة المحليـة يجعل 
الحـوالات بالـدولار أو اليورو.

إن •  إذ  المحـلي:  الإنتـاج  تراجـع 
تدهورتـا  والصناعـة  الزراعـة 
بسـبب الحـرب والعقوبات فلم 

تعـد قـادرة عـلى إعالـة الأسر.
إن •  إذ  الأسـاسي:  المعيـل  غيـاب 

كثـيراً مـن الأسر تعتمـد عـلى 
أبنائهـا المغتربـين بعـد فقدان 
معيـل الأسرة بسـبب الوفـاة أو 

الهجـرة. أو  الاعتقـال 
فقـدان •  الاقتصاديـة:  التبعيـة 

مـما  لـلأسر  المـالي  الاسـتقلال 
للصدمـات،  عرضـة  يجعلهـا 
مثـل توقـف الحـوالات بسـبب 

المغتربـين. دول  في  أزمـات 
تحـول •  منتـج:  غـير  اقتصـاد 

"مجتمـع  إلى  المجتمـع 
عـلى  يعتمـد  اسـتهلاكي"، 
التحويـلات الماليـة للمغتربـين 

المحـلي. الإنتـاج  مـن  بـدلًا 
أي •  الغـذائي:  الأمـن  هشاشـة 

في  اسـتثمارات  وجـود  عـدم 
الزراعـة والصناعـة، مـا يزيـد 
تعطلـت  إذا  المجاعـة  خطـر 

الحـوالات.

 تحت خط الفقر بكثير
محمـد  الاقتصـادي  الباحـث  قـال 
الحـوالات  إن  بلـدي،  لعنـب  السـلوم، 
الماليـة الخارجيـة باتـت تمثـل الرافعة 
شـبه الوحيدة التـي تحافـظ على الحد 
الأدنى مـن قـدرة الأسرة السـورية على 
تراجـع  ظـل  في  خاصـة  الاسـتمرار، 
أمـام  كـبير  بشـكل  المحليـة  الأجـور 

الحيـاة. تكاليـف 
المتداولـة  الأرقـام  أن  السـلوم  وأكـد 
حـول قيمـة الحـوالات الـواردة يوميًـا 
 5 إلى سـوريا، والتـي تتراوح مـا بين 
إلى 7 ملايين دولار في الأيـام العاديـة 
وترتفـع إلى أكثر مـن 10 ملايين دولار 
في المواسـم والأعياد، تـشير إلى اعتماد 
السـوريين على هـذا المصـدر في ظـل 

غيـاب أي دعـم داخلي.
وأضـاف أن هـذه الحـوالات تسـتخدم 
في الغالـب لتلبيـة الحاجات الأساسـية 
فقـط مثـل الغـذاء والـدواء والإيجـار، 
أو  الإنتـاج  عجلـة  تدخـل في  أن  دون 
تحـدث أثـرًا ملموسًـا في الأسـواق، ما 
يحـدل من أثرهـا الاقتصـادي الكلي رغم 

أهميتهـا النقديـة والاجتماعيـة.
هـذا  أن  إلى  الباحـث  وأشـار 

على  المتزايـد  الاعـتماد 
عـن  يكشـف  الحـوالات 

بنيـة  في  عميـق  اخـتلال 
الاقتصاد السـوري، ويجعل الأسر 

في حالـة هشاشـة دائمـة، إذ إن توقف 

الحوالـة لأي سـبب كان يعنـي انهيـار 
تـأمين  على  السـورية  الأسرة  قـدرة 

. تهـا جا حتيا ا
في حـال طـرأت تغـييرات سياسـية أو 
ماليـة في بلـدان الاغتراب أو تعرضـت 
قيـود  أو  التحويـل لمضايقـات  شركات 
إضافيـة، فـإن سـوريا أمام سـيناريو 
اقتصـادي شـديد الخطـورة، لا سـيما 
بديلـة  أدوات  تملـك  لا  الحكومـة  أن 
لتعويـض هـذا الفقد المفاجئ، بحسـب 

الباحـث.
الدخـل  أزمـة  بين  السـلوم  ويربـط 
وتدهـور مسـتوى المعيشـة قـائلًا، إن 
المواطـن السـوري بـات يعمـل مقابـل 
دخـل لا يغطـي سـوى أيـام معـدودة 
من الشـهر، ويبلغ الحـد الأدنى للأجور 
في القطـاع العام ما يقـارب 278 ألف 
الأسرة  تحتـاج  ليرة سـورية، في حين 
المكونـة مـن 5 أفـراد إلى أكثر مـن 8 

شـهرياً. ليرة  ملايين 
شريحـة  دفعـت  العميقـة  الفجـوة 
الاعـتماد  إلى  السـوريين  واسـعة مـن 
إلى  اللجـوء  أو  الحـوالات  على  الـكلي 
للبقـاء،  أنشـطة غير رسـمية كحلـول 

السـلوم. حسـب 
خصبـة  بيئـة  يشـكل  ذلـك  أن  وبينل 
والتدهـور  والفسـاد  للتهريـب 

. ي د قتصـا لا ا
أن  إلى  الاقتصـادي  الباحـث  وأشـار 
يكـون  قـد  الحـوالات  على  الاعـتماد 
استراتيجيـة  ليـس  لكنـه  مؤقتـًا  حلًا 
مسـتدامة، داعيًا إلى تفعيل السياسـات 
الإنتاجيـة ودعم العمـل الحقيقي داخل 
الـبلاد وتحسين بيئة الاسـتثمار كبدائل 
حقيقيـة على المـدى المتوسـط والبعيد.

أزمة الاقتصاد السوري
بحسـب تقريـر نشره برنامـج الأغذيـة 
مـن  عامًـا   14 وبعـد  فإنـه  العالمـي، 
يجـد  الاقتصـادي،  والانهيـار  النـزاع 
السـوريون صعوبة متزايـدة في إعالة 
أسرهـم، وتحتل سـورية المرتبـة الثانية 
عالميًـا من حيـث عدد النـازحين داخليًا.

وبسـبب الأزمـة التي يعانيهـا الاقتصاد 
السـوري، تضاعفـت تكاليف المعيشـة 
الـثلاث  السـنوات  خلال  مـرات  ثلاث 
الماضيـة، حيـث لا يكفـي الحـد الأدنى 
احتياجـات  خُمـس  سـوى  للأجـور 
وعُشر  الغـذاء  مـن  الأساسـية  الأسرة 

الأساسـية. الاحتياجـات 
اضطـر  التمويـل،  نقـص  وبسـبب 
خلال  العالمـي  الأغذيـة  برنامـج 
مسـاعداته  خفـض  إلى   2024 عـام 
بنحـو %80، لإعطـاء الأولويـة لدعـم 
انعـدام  يعانـون  الذيـن  الأشـخاص 

الشـديد. الغـذائي  الأمـن 
في  الـدولي  للبنـك  تقريـران  وأظهـر 
24 مـن أيـار عـام 2024، أن الوضـع 
تدهـور  إلى  أدى  المتردي  الاقتصـادي 
كبير في رفاه الأسر السـورية، وسـبب 
اسـتمرار النقـص في التمويـل، إضافة 
إلى أن محدودية المسـاعدات الإنسـانية 
تـأمين  على  الأسر  قـدرة  اسـتنزفت 
احتياجاتهـا الأساسـية وسـط ارتفـاع 
الأسـعار، وتراجـع الخدمات الأساسـية، 

وزيـادة معـدلات البطالـة.
دلالـة  سـوريا  في  للفقـر  أن  كما 
مكانيـة قويـة، فـأكثر مـن %50 مـن 
الفئـات الأشـد فقرًا يعيشـون في ثلاث 
محافظـات فقـط )حلـب وحماة وديـر 
الزور(، وتسـجل المحافظـات في الجزء 
أعلى  سـوريا  مـن  الشرقـي  الـشمالي 
معـدل لانتشـار الفقـر، أمـا الأسر التي 
تعيلهـا نسـاء والأسر النازحـة داخليًـا 

فهـي الأكثر عرضـة لمخاطـر الفقـر.

عنب بلدي - جنى العيسى

إلى  السـيارات  اسـتيراد  حركـة  أنعشـت 
سوريا سـوق السـيارات المحلية من ناحية 
توفـر المعـروض، ودخول سـيارات كانت 
السـوق محرومـة منهـا خلال فترة حكـم 
النظـام المخلـوع الـذي أوقف اسـتيرادها 

لمنـع نزيـف القطـع الأجنبي.
السـورية  الإدارة  أصدرتـه  الـذي  القـرار 
الجديـدة قبـل أشـهر أثـر أيضًـا بشـكل 
السـيارات  تجـار  بعـض  على  سـلبي 
الصغـار في السـوق، ممـن لا تسـمح لهم 
أوروبية،  باسـتيراد سـيارات  إمكانياتهـم 
التـي  معروضاتهـم  قيمـة  فـخسروا 
انخفضت أسـعارها إلى مـا دون النصف، 
وانعدمـت حركة الشراء للسـيارات القديمة 

بعـد دخـول أحـدث منهـا إلى الـبلاد.
سـمحت  الماضي،  الثـاني  كانـون  نهايـة 
وزارة النقل السـورية باسـتيراد السيارات 
إلى سـوريا وفـق شروط، واشترط القـرار 
اسـتيراد جميع أنـواع السـيارات والمركبات 
على  مضى  يكـون  ألا  على  سـوريا  إلى 

تصنيعهـا أكثر مـن 15 سـنة.
معـاون وزير النقـل، محمد الرحـال، قال 
في وقـت سـابق لعنـب بلـدي، إن القـرار 
المحليـة  السـوق  جـاء نظـرًا إلى حاجـة 
لأنـواع جديدة من السـيارات بما يتناسـب 
والمسـاهمة  المختلفـة  القطاعـات  مـع 
الاقتصـادي  العـام  التطويـر  بـأعمال 

والعامـة. الخاصـة  الأعمال  لمنشـآت 
الضرائـب  تخفيـض  سياسـة  ومـع 
النـوع مـن  المفروضـة سـابقًا على هـذا 
التجـارات، فإنه يلاحظ انخفاض بأسـعار 
السـيارات بالمجمل في الأسـواق السورية، 
وهـذا يترافـق مـع ازديـاد الطلب بشـكل 
كـبير على السـيارات عمومًـا في الأراضي 
السـورية، مع توفـر سـيارات صنعت منذ 
مـا يزيـد على 15 عامًـا بـكثرة بالسـوق 
المحليـة تناسـب فئـات المجتمـع، بحسـب 

حديـث الرحـال.

"أوروبية" عبر الشمال والأردن
أدى فتـح بـاب الاسـتيراد إلى انخفـاض 
أو  حديثـًا  المسـتوردة  السـيارات  أسـعار 
الموجـودة سـابقًا، ما نشـط حركة سـوق 
قالـه  مـا  وفـق  سـوريا،  في  السـيارات 

محمـود نـاصر، صاحـب معـرض لبيـع 
دمشـق،  ريـف  محافظـة  في  السـيارات 

لعنـب بلـدي.
حول مصدر السـيارات المسـتوردة حديثاً، 
أوضـح محمـود نـاصر أنهـا في معظمها 
قادمـة  مسـتعملة  أوروبيـة  سـيارات 
السـوري، وجـزء  الـشمال  أو  عبر الأردن 
أقـل منهـا قادمـة مـن الإمـارات العربيـة 
المتحـدة، وتصـل إلى الـبلاد عـن طريـق 

المعابـر البريـة.
حـول أنـواع السـيارات الأكثر مبيعًا خلال 
هذه الـفترة، قال محمود نـاصر، إن معظم 
بشراء  يرغبـون  حاليًـا  السـوق  زبائـن 
السـيارات التـي تعتمـد على المازوت نظرًا 
إلى قلـة تكلفـة تشـغيلها مقارنـة بتلـك 

العاملـة على البنزيـن.
المسـتوردة  السـيارات  أسـعار  تختلـف 
بحسـب  الأسـواق  في  المطروحـة  حديثـًا 
سـنة صنع السـيارة وقوة المحـرك وبعض 
تقـل  لا  أنهـا  إلا  الإضافيـة،  المواصفـات 
إجمالًا عـن خمسـة آلاف دولار أمـريكي، 
ومـن الممكـن أن تصـل إلى حـد 15 ألـف 
أجرتهـا  جولـة  بحسـب  أمـريكي،  دولار 
لبيـع  معـارض  عـدة  على  بلـدي  عنـب 

السـيارات.

تجار متضًررون
محمـد القاسـم )33 عامًـا( صاحب متجر 
صغير لبيع السـيارات في دمشـق، تعرض 
لخسـائر بقيمـة تصـل إلى مئـات ملايين 
الـليرة السـورية نتيجة فتح باب اسـتيراد 
السـيارات، وانخفـاض أسـعار السـيارات 
النصـف،  دون  مـا  إلى  لديـه  المعروضـة 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
وأضـاف محمـد أن متجـره الآن لا يحتوي 
قبـل  مـن  معروضـة  سـيارات  على  إلا 
عرضهـا  إلى  اضطـر  النظـام،  سـقوط 
بسـعر مخفـض جـدًا عـن السـعر الـذي 
اشتراه فيـه، تماشـيًا مع الأسـعار الرائجة 

السـوق. في 
الآن  حتـى  القاسـم  محمـد  يسـتطع  لم 
اسـتيراد أي نـوع مـن السـيارات، بسـبب 
التكاليـف التي تترتـب على ذلـك والتي لا 
يملكهـا بعـد تعرضـه لخسـارات كـبيرة.

خسائر بآلاف الدولارات
بعـد أن كان ثمـن سـيارته النظاميـة نوع 
"سـكودا أكتافيـا" )2008( يعـادل نحـو 
30 ألـف دولار قبل سـقوط النظـام بيوم 
 50% بنحـو  سـعرها  انخفـض  واحـد، 
لذلك يسـعى خالـد النايـف )55 عامًا( إلى 

تعويـض شيء مـن خسـارته.
تاجـر  وهـو  بلـدي،  لعنـب  خالـد  قـال 
أصحـاب  إن  القامـشلي،  مـن  سـيارات 
مكاتب السـيارات خصوصًا مـن يتاجرون 
)المسـجلة  السـورية  بالسـيارات  فقـط 
والمجمركـة لـدى النظـام سـابقًا( وليـس 
أوروبيـة  )سـيارات  الإدخـال  سـيارات 
تدخـل المنطقـة مـن المعابر التي تسـيطر 
عليهـا "قسـد" أو مـن الشمال السـوري( 
بـآلاف  "فادحـة"  خسـائر  تكبـدوا 
الـدولارات بعـد الهبـوط الحـاد والمفاجئ 

السـورية. السـيارات  أسـعار  في 

كان يصـل  التـي  السـيارات  أن  وأضـاف 
ثمنهـا إلى 30 ألـف دولار تقريبًا انخفض 
لنحـو 15 ألـف دولار، بعـد أن أصبحـت 
وبأسـعار  متوفـرة  الحديثـة  السـيارات 
هـذه  جمركـة  إمكانيـة  مـع  رخيصـة 

منخفضـة. بأسـعار  السـيارات 

البيع بالتقسيط 
يسـعى التاجـر خالـد مثـل العديـد مـن 
التجـار الذيـن قابلتهـم عنـب بلـدي إلى 
تعويـض جزء من خسـارته مـن خلال بيع 
السـيارات السـورية بالتقسـيط وبأسعار 
متوسـطة، وهـذا مـا لم يكـن متاحًـا قبل 
سـقوط النظـام، ويقـول التجـار إن ذلك 
يهـدف إلى "تعويـض جزء من الخسـائر" 

تكبدوها. التـي 
كما يواجـه أصحـاب السـيارات التي كانت 
موجـودة سـابقًا بالإضافـة إلى انخفاض 

قيمة سـياراتهم صعوبة في بيعها بسـبب 
تفضيـل المشتريـن للسـيارات المسـتوردة 
حديثـًا والتـي تـأتي بأسـعار أقـل، هـذا 
إلى  التجـار  مـن  العديـد  دفـع  الوضـع 
التوقف عـن العمل أو تقليص نشـاطاتهم 

للحـد الأدنى.
بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي لمكاتب 
بيـع وشراء السـيارات، في مناطـق شمال 
شرقـي سـوريا، تشـهد السـوق حالة من 
بنوعيهـا  السـيارات  تجـارة  في  الركـود 
الأسـعار  أن  كما  والسـورية،  الإدخـال 
المعروضة قـد يكون بعضهـا غير حقيقي 
أو مبالغًـا فيه لعدم "ثبات الأسـواق بعد".

رسوم إضافية شرقي سوريا
قبـل سـقوط النظـام بنحـو شـهر، بـاع 
بلـدة  مـن  عامًـا(   40( محمـد  غـازي 
القحطانية سـيارته السـورية نـوع "كيا" 

دولار. ألـف  بــ12   )2008 )موديـل 
قـال غـازي لعنـب بلـدي، إنـه لـو تأخر 
ربمـا  سـيارته  لبـاع  واحـدًا  شـهرًا 
بنصـف هـذا الثمـن، لذلـك يعتبر نفسـه 
بثمنهـا  اشترى  أن  بعـد  “محظوظـًا" 
 "H1 سـيارة إدخـال حديثـة نـوع "فـان
يعمـل فيهـا بتوصيـل الـركاب على خـط 

المالكيـة. القامـشلي- 
وأضـاف غـازي أن العديـد مـن السـكان 
كانـوا يفضلون السـيارات السـورية حتى 
وإن كانـت مـن مـوديلات قديمـة وغالية 
الثمـن، لسـهولة التحـرك بهـا بين مناطق 
"الإدارة الذاتيـة" والنظـام سـابقًا، ولأنها 
تحافـظ على أسـعارها فيسـتطيع بيعهـا 
متـى شـاء، وكذلـك البعـض كان يـخشى 
الإدخـال خوفـًا مـن  مـن شراء سـيارات 
السـيارة  الأمنيـة ومصـادرة  "الملاحقـات 
وإتلافهـا في حـال وقع بيد أحـد الحواجز 

للنظام". الأمنيـة 
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فـإن 
سـيارات  أصحـاب  مـن  العديـد  هنـاك 

اقتصاداقتصاد

معظمها مستعملة قادمة عبر الأردن أو الشمال  

التجار الصغار ضحايا 
السيارات المستوردة 

الغاز  11.94$ )للجرة( يورو   مبيع 12471 شراء 12353  ليرة تركية  مبيع 288 شراء 284  دولار أمريكي  مبيع 10975  شراء 10875 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515 0.91$الأرز )كغ(  السكر )كغ(  0.71$البنزين  1.10$المازوت  0.95$الذهب 21  $97.7

تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار سنويًا

الحوالات.. "اقتصاد نجاة" 
يعزز الهشاشة والتبعية

الذهب 18  $78.7                                     

أصـدرت المؤسسـة العامـة لنقـل وتوزيع 
الكهربـاء قرارًا بخفـض تكلفـة الكهرباء 
للمناطـق الصناعيـة المعفـاة مـن  التقنين 

كليًا. أو  جزئيـًا 
وقـال مدير مؤسسـة الكهربـاء، خالد أبو 
 دي، لوكالـة الأنباء السـورية )سـانا(، في 
7 مـن نيسـان، إن قـرار خفـض السـعر 
يشـمل المـدن والمناطـق الصناعية بنسـبة 
ليصبـح  والتجـاري،  للصناعـي   21%
للكيلـوواط  سـورية  ليرة  السـعر   1500 

السـاعي.
سـعر  تخفيـض  أن  دي  أبـو  وأوضـح 

وتعزيـز  دعـم  إلى  يهـدف  الكهربـاء 
الحركـة الإنتاجيـة في المعامـل  والمنشـآت 
المالي عـن  العـبء  الصناعيـة، وتخفيـف 
القطـاع الصناعـي والمنشـآت  الاقتصادية، 
وتعزيـز النمـو الاقتصـادي في سـوريا.

مسـتوى  لتحـسين  القـرار  يهـدف  كما 
الخدمـات  الكهربائيـة المقدمـة للمناطـق 
الصناعية وتشـجيع الاسـتثمار في القطاع 
 الصناعـي، وتعزيـز النمـو الاقتصادي في 

. ريا سو
تكـون  أن  الكهربـاء  مسـؤول  وتوقـع 
لهـذا القـرار آثـار إيجابيـة في الاقتصـاد 

زيـادة  في  حيـث  سيسـاهم  السـوري، 
الإنتاجيـة والكفـاءة في المعامل والمنشـآت 
الصناعية، وفي  تحسين مسـتوى المعيشـة 
للمواطـنين وتعزيز الاسـتقرار الاقتصادي 

في سـوريا.
برزت مطالب كـثيرة خلال الفترة الأخيرة، 
بتخفيـض كلف الإنتاج، خاصـة الكهرباء، 
التـي باتت أسـعارها الرسـمية تثقل كاهل 
سـوريا،  في  الصناعـيين  المسـتثمرين 
وتمنعهم مـن تطوير اسـتثماراتهم وضخ 

جديدة. أمـوال 
وقـال نائـب رئيس غرفـة صناعة دمشـق 

  CNBC”لــ نـحلاوي،  لـؤي  وريفهـا، 
الكهربـاء  تـأمين  فاتـورة  إن  عربيـة“، 
للصناعـات الثقيلة لا تـزال مرتفعة مقارنة 
بـدول الجوار مثـل الأردن وتركيـا ومصر.

وأضـاف نـحلاوي أن الحكومة السـورية 
وعـدت بـأن تعـود الكهربـاء إلى وضعها 
الطبيعـي خلال ثلاثة أشـهر، مشـددًا على 
ضرورة أن تكـون تكلفـة توليـد الكهرباء 
للمنشـآت الصناعيـة مثيلة لتلـك الموجودة 
في الـدول المجاورة، في ظـل تأثير تذبذب 
التكلفـة  اسـتقرار  على  الصرف  سـعر 

للإنتاج. الحقيقيـة 

تخفيض أسعار 
الكهرباء 

للمناطق الصناعية

2024 )عنب بلدي/ جنى العيسى( 10 من نيسان  سيارات أوروبية مستعملة تدخل إلى سوريا بعد السماح باستيرادها معروضة في ريف دمشق- 
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في سـياق متصل، أكـد التينـاوي أن اتفاق 
وقـف إطلاق النـار في الزبـداني كان جزءًا 
"جيـش  بين  جـرى  الـذي  الاتفـاق  مـن 
الفتـح" والإيرانيين، وكان للزبـداني 3 بنود 

فقـط مـن أصـل 23 بندًا.
 ،2015 أيلـول  24 مـن  الاتفـاق في  وتـم 
إلى  الجرحـى  مـن  دفعـة  أول  وخرجـت 
الـشمال السـوري، بحيث تخـرج دفعة من 
الزبـداني ودفعـة مـن محـاصري الفوعة، 
وأكـد التينـاوي أن آخر دفعـة خرجت كان 
عددهـا 156 شـخصًا فقـط، وخرجـت في 

20 مـن نيسـان 2017.
الشـام"  أحـرار  "حركـة  بين  الاتفـاق   
و"جيـش الفتـح" مـن جهـة والمفـاوضين 
الإيرانـيين مـن جهـة برعايـة تركيـة، دخل 
 ،2015 أيلـول  22 مـن  التنفيـذ في  حيـز 
وفشـل مـرارًا وأعيد اسـتئناف العمـل فيه.

ونصـت بنوده على "وقـف إطلاق النار بين 
الطـرفين ثـم هدنـة لمـدة 6 أشـهر، تشـمل 
مـدن وبلـدات الزبـداني ومضايـا وكفريـا 

والفوعـة وإدلـب وبنـش وطعوم".
المسـلحين  كل  إخـراج  على  أيضًـا  ونـص 
منطقـة  مـن  المدنـيين  مـن  والراغـبين 
مقابـل  حصًرا،  إدلـب  باتجـاه  الزبـداني 
الفوعـة  خـروج عشرة آلاف شـخص مـن 
وكفريا مـن الأطفال دون سـن الـ18 ومن 
النساء والمسـنين فوق الـ50، بالإضافة إلى 
الجرحى، وإطلاق النظـام سراح 325 امرأة 
السـجون والمعتـقلات. و125 طـفلًا مـن 

وبعـد فشـل أول اتفاق، عادت قطـر أواخر 
الـذي حضره  الاتفـاق  لترعـى   2017 آذار 
ممثلـون إيرانيـون وموفـدان عـن “حركـة 

أحـرار الشـام” و”هيئـة تحرير الشـام”.

الزبداني الآن
بعد سـقوط نظام الأسـد في 8 مـن كانون 
الأول 2024، عـاد مقاتلو الزبـداني، الذين 
شـاركوا في عمليـة "ردع العـدوان" تحـت 
اسـم "اللـواء 77"، بقيـادة محمـد زيتون 

المعـروف بـ "أبـو عدنـان الزبداني".
"ردع  معركـة  في   "77 "اللـواء  وشـارك 
تحريـر  "هيئـة  قادتهـا  التـي  العـدوان" 
الشـام" سـابقًا،  وأدت إلى إسـقاط النظام 
السـوري في نهايـة الأمـر، وحاليًـا يعمـل 
الدفـاع  وزارة  في  الاندمـاج  على  اللـواء 
السـورية، كما قـرر في "مؤتمـر الـنصر"، 
الـذي أعلـن انتصـار الثـورة السـورية في 

الماضي. الثـاني  كانـون  29 مـن 

عنب بلدي - جنى العيسى 

العمـل  مـن  متواصـلين  لأسـبوعين 
نهايـة كانـون الأول 2024، عمل أولاد 
عمار الثلاثـة على إزالـة الـركام داخل 
وفي محيـط منزلهـم، وتنظيف الغرف 
التـي كانـت مليئـة بالحجـارة والردم 
مـن آثـار القصـف الـذي طـال المنزل 
مدينـة  منـازل  معظـم  مـن  كـغيره 
القصير جنـوبي محافظـة حمص منذ 

عـام 2013.
عـاد عمار مـع عائلتـه المكونـة مـن 
أطفالـه  وأكبر  أشـخاص،  سـبعة 
بعمـر 23 سـنة، وأصغرهـم بعمر 7 
سـنوات، بعـد أن عاشـوا لأكثر مـن 
12 سـنة في مدينة طرابلس اللبنانية 
صعـب  معـيشي  بوضـع  كلاجـئين 
لم يمكنهـم مـن العـودة إلى بلادهم 
ترميـم  إعـادة  تكاليـف  ومعهـم 

منزلهـم.
أغلقـت العائلـة بشـكل مؤقـت نوافـذ 
ثبتـت  النايلـون  مـن  بأمتـار  المنـزل 
بقطـع خشـبية على أطـراف النوافـذ، 
المنـزل  بـاب  أسـعار  غلاء  ونتيجـة 
الرئيـس أو أبـواب الغـرف الداخليـة، 
اضطـرت العائلـة إلى الاسـتعاضة عن 
ذلـك ببطانيـات وقطع قماش سـميكة 

كبديـل عـن الأبـواب.
أتاح سـقوط النظـام المخلـوع إمكانية 
القـصير  مدينـة  إلى  السـكان  عـودة 
وسـط  حمـص  محافظـة  جنـوبي 
سـوريا، بعـد سـنوات مـن تهجيرهـم 

.2013 عـام 
بالعـودة  رغبتهـم  اصطدمـت 
والاسـتقرار بمظاهـر وآثـار دمار كبير 
في ممتلكاتهـم الخاصـة مـن منـازل 
ضعـف  وسـط  وعقـارات،  ومحـال 
قدرتهـم  وغيـاب  الماديـة  إمكانياتهـم 
تكاليـف  تحمـل  على  كامـل  بشـكل 

الترميـم.
إلى  عـادت  التـي  العـائلات  معظـم 
المدينـة قادمـة من مخيمات "عرسـال" 
السـوري،  الـشمال  مـن  أو  اللبنانيـة 
حيـث كانوا يعيشـون هناك بالأسـاس 

في فقـر مدقـع.
على  العائديـن  أجبرت  الحالـة  هـذه 
فمنهـم  منازلهـم،  ركام  في  السـكن 
مـن بـدأ بتجهيـز غرفـة واحـدة مثلًا 
مبـدئي  بشـكل  ومطبـخ،  حمام  مـع 
للسـكن فيهـا، على أمـل إعـادة ترميم 
المنزل مـع الوقـت، دون خطة واضحة 
توضـح مصـدر تمويل أو وقـت انتهاء 

ترميـم المنـزل بالكامـل.

لا خيار أفضًل من العودة
كان عمار يعمـل معلـم مدرسـة لمادة 
الحسـاب الذهنـي في إحـدى مدارس 
اللبنانيـة، ورغـم أن راتبـه  طرابلـس 
الشـهري كان جيـدًا قياسًـا بمعدلات 
ارتفـاع  فـإن  لبنـان،  في  الرواتـب 
تكاليـف المعيشـة وعدم كفايـة الراتب 
لتلبيـة متطلبـات سـبعة أفـراد، جعل 

مـن المعيشـة هنـاك صعبة جـدًا.
سـقوط النظـام دفـع العائلـة للعودة 
عمار  قالـه  مـا  وفـق  تفـكير،  دون 
بالاسـتقرار في  بلـدي، رغبـة  لعنـب 
هربـًا  ثـم  رئيـس،  كسـبب  بلادهـم 
مـن العنصريـة التي يمارسـها بعض 
اللبنانـيين على اللاجـئين السـوريين 
المقيـمين هنـاك، والتـي وصلت خلال 
غير  حـدود  إلى  الماضيـة  السـنوات 

مقبولـة.
مدينـة  في  المعيشـة  صعوبـة  رغـم 
القصير ووصـول العائلـة إلى مرحلة 
البـدء مـن جديـد، مـن ناحيـة إعادة 
إعمار منزلهـم أو عـودة الأطفـال إلى 
عـن  عمار  بحـث  حتـى  أو  المـدارس 
جـدًا  سـعيدة  العائلـة  فـإن  عمـل، 
بالعـودة بسـبب شـعورها بالانـتماء 

ومنطقتهـا. وحارتهـا  منزلهـا  إلى 
الحيـاة  في  المتطلبـات  كثرة  وسـط 
الجديـدة التـي انتقلـت إليهـا العائلة، 
المفاضلـة  مـن  حالـة  عمار  يعيـش 
بين الأولويـات، فإعـادة إعمار المنـزل 
إلى  أطفالهـم  عـودة  أن  إلا  أولويـة، 
المـدارس أيضًا أولويـة، وفيها تكاليف 
تتعلـق بإعـادة تسـجيل الأولاد بعـد 
سبر  وتقديـم  ثبوتيـة  أوراق  تقديـم 
سيدرسـها  التـي  المرحلـة  يثبـت 

الـطلاب.
لم تسـتطع العائلـة حتـى الآن تـأمين 
الخدمـات الأساسـية لمنزلهـا، فمثلًا لا 
تـزال تؤجـل مسـألة وصـل كهربـاء 
المنـزل  إلى  نظامـي  بشـكل  الدولـة 
تكاليـف  دفـع  إلى  الحاجـة  بسـبب 
فـيما  أمـريكي،  دولار   100 تتجـاوز 
الأدنى  بالحـد  كهربـاء  على  تحصـل 
إنـارة  "ليـدات"  بتشـغيل  تسـمح 
بسـيطة لتـأمين إضـاءة المنـزل ليلًا، 
وذلـك بعـد مـا عـرض جـار العائلة 
على عمار مـد كابـل كهربـائي مؤقتـًا 

مـادي. مقابـل  دون 
التـي  الوحيـدة  ليسـت  عمار  عائلـة 
تعـاني مـن هـذا الوضع، بـل رصدت 
في  العـائلات  عشرات  بلـدي  عنـب 

مدينـة القـصير، ممن يقيمون وسـط 
مخارجهـا  ويغطـون  منازلهـم  ركام 

ومداخلهـا بشـكل مؤقـت.
بخيامهـا  جـاءت  العـائلات  بعـض 
وأقامتهـا من جديـد على ركام منازلها 
حيـث لا أسـقف أو حيطـان فيها، بل 
كل مـا بقـي فيهـا الأرض وجـزء من 

لركام. ا
تجلـس هـذه العـائلات وكلها شـعور 
بالأمـان رغـم عـدم جاهزيـة منازلها 
وعـدم تناسـبها مـع معـايير الأمـان 
العامـة، إلا أنهـا في أرضهـا ومنزلهـا 
قسًرا  منـه  وحرمـت  كبرت  حيـث 

لسـنوات طويلـة.
لا تـزال التحركات الدوليـة والحكومية 
غير واضحـة في ملـف إعـادة إعمار 
المنـازل، ما يـجبر هذه العـائلات على 
الاعـتماد على نفسـها وترميـم منازلها 

بشـكل جـزئي وعلى فترات طويلة.

دمار منذ سنوات
تقع مدينـة القـصير في الريف الغربي 
لمحافظـة حمص وسـط سـوريا، وتتبع 
لهـا أكثر مـن 80 قريـة، وهـي مدينـة 
متعـددة الطوائـف، وتضـم سـكاناً من 
الشـيعة والعلـويين والمسـيحيين، لكـن 

السـنة هـم الأغلبيـة فيها.
والاشـتباكات  المعـارك  انـدلاع  عقـب 
في المدينـة بين جيـش النظام السـابق 
وفصائـل المعارضـة عقب عـام 2011، 
وبعـد سـيطرة النظـام و"حـزب اللـه" 
 ،2013 حزيـران  في  القـصير،  على 
تعرض معظم سـكان المدينـة للتهجير، 
وتوجـه معظـم النـازحين إلى الـشمال 
السـوري ومخيمات "عرسـال" اللبنانية 
ومركـز مدينـة حمـص، وبعـض مدن 

القلمـون المجـاورة للمدينـة.
كما تعرضـت المدينة حينها لدمار شـبه 
الآن  ماثلـة حتـى  آثـاره  تـزال  كلي، لا 
في أجزائهـا الشماليـة والغربيـة التـي 
كانت تسـيطر فصائـل المعارضة عليها، 
في حين تعـرض القسـم الشرقـي مـن 
سـيطرة  تحـت  بقـي  والـذي  المدينـة 

النظـام لضرر أقـل.
رسـمية  سـورية  إحصائيـات  بحسـب 
عـام 2011، بلـغ عـدد سـكان المدينـة 
والقـرى التابعـة لهـا نحـو 112 ألفًـا، 
بيـنما تغيـب الإحصائيـات الحديثة عن 
أعـداد القاطـنين في المدينـة حاليـًا، أو 
أعـداد العـائلات التـي عـادت مؤخـرًا 

عقـب سـقوط النظـام المخلـوع.

الدولة تخطط دون موعد معلن
جـراء سـنوات الحـرب، يعـاني الكثير 
مـن السـوريين مـن فقـدان منازلهـم 
وممتلكاتهـم، لذلـك فهم ينظـرون إلى 
إعـادة الإعمار من منظور فـردي، حيث 
أولويـة  السـكن  إلى  الحاجـة  تصبـح 

لهم. بالنسـبة  قصـوى 
كما أن معظـم المواطـنين لا يدركـون أن 
اقتصاديـة  عمليـة  هـي  الإعمار  إعـادة 
شـاملة تشـمل البنية التحتية، والقطاعات 
وليـس  العامـة،  والخدمـات  الإنتاجيـة، 
فقـط إعادة بنـاء المنـازل، لذلـك غالبًا ما 
يكـون هنـاك تصـور مغلوط لـدى كثير 
من السـوريين بـأن أموال إعـادة الإعمار 
ستركـز على ترميـم منازلهـم المـتضررة.

الدوليـة  المنـظمات  تسـتطيع  ولـن 
والحكومـة في المرحلـة المقبلـة مسـاعدة 
مـن تضررت منازلهـم بسـبب القصـف 
لأن  الماضيـة،  عامًـا   14 خلال  والحـرب 
الأولويـة هـي لقطاعـات البنـى التحتيـة 

بشـدة. المتهالكـة 
حـول ملف إعـادة الإعمار، قالـت وزارة 
حكومـة  في  والبيئـة  المحليـة  الإدارة 
دمشـق المؤقتـة، إنهـا وضعـت خططاً 
سـوريا،  في  الدمـار  حجـم  لإحصـاء 
إعمار  إعـادة  بعمليـة  للبـدء  تمهيـدًا 
المنـازل المهدمـة بسـبب قصـف النظام 

وحلفائـه. السـابق  السـوري 
والبيئـة  المحليـة  الإدارة  وزيـر  وقـال 
السـابق، محمد مسـلم، في 2 من كانون 
تسـجيل  جـرى  إنـه  الماضي،  الثـاني 
حجم دمـار هائل في جميـع المحافظات 
القـرى  أو  المـدن  السـورية، سـواء في 
الجـوي  المسـح  خلال  مـن  والأريـاف، 

الأولي لعـدد مـن المناطـق المدمـرة.
وأضـاف مسـلم لوكالـة الأنبـاء السـورية 
الإحصـاء  مرحلـة  في  زلنـا  "مـا  )سـانا(، 
لإعـادة  تحتـاج  التـي  القطاعـات  لجميـع 
إعمار، عـلمًا أن النظـام السـابق لم يقم بأي 
عملية إحصـاء دقيقة للمحافظات سـابقًا".

فرقـًا  سـتعتمد  الـوزارة  أن  وأوضـح 
متخصصـة محترفة بعمليـات الإحصاء، 
وسـتضمها إلى ورشـات عمل تطبيقية 
لتباشر الإحصاء الدقيـق في المحافظات 
كافـة لمختلـف المرافـق المـتضررة التي 

تحتـاج إلى إعـادة إعمار.
عزمهـا  المحليـة  الإدارة  وزارة  وأكـدت 
تأسـيس قاعـدة بيانـات واضحـة عـن 
حجـم الدمـار، ووضع خطـط وأهداف 
تتناسـب معهـا للمرحلـة المقبلـة، بغية 

للمهجرين. آمنـة  تـوفير عـودة 

عنب بلدي - عمر  علاء الدين

"كنـا فقـط 500 مقاتـل فقـط في الزبـداني، صمدنا بوجه سـبعة آلاف جندي مـن النظام، والمئـات من مقاتلي )حـزب الله(، 
كما صمـد 25 ألـف شـخص تحت حصـار مطبق في مضايـا، حتى أكلوا ورق الشـجر ولحـم القطط".

بهـذه الكلمات اسـتعاد "محمد علي" )اسـم مسـتعار لأسـباب أمنيـة( ذكرياتـه في القتال ضد قـوات النظـام في الزبداني، إذ 
ا في فصيـل "أحرار الشـام"، ويشـغل حالييا رتبة نقيـب في وزارة الدفاع السـورية. كان مقـاتلًاي سـابقي

وبعـد عودتـه مـن إدلـب إلى الزبـداني، فوجـئ محمـد بحجم الدمـار، فهـو لم يرَ معـالم المدينـة المدمـرة خلًال المعـارك فيها، 
ـا أنهـا وصلـت في آواخـر عـام 2016 إلى نطاق ضيـق قطره كيلـومتران. خصوصي

الرئيـس السـابق للمجلـس المـحلي في الزبداني، جميـل التينـاوي، روى لعنب بلـدي قصة الثـورة في الزبـداني وبدايتها، وما 
مارسـه النظـام السـابق مـن قتـل منظم، حتى إنه يكشـف للمـرة الأولى عـن أن النظـام ضرب الزبـداني بغاز الكلور السـام 

في 	2 و29 مـن آب 2015.
بيـنما سرد المهنـدس محمـد درويش، قصـة تهجيره الأول مـن الزبداني إلى بلـودان، ثم مرة أخـرى إلى بلدة مضايـا في أوائل 
تمـوز 2015، حتـى نيسـان 	201، واضطر جزء مـن الأهالي خلًال ذلك الحصـار لبيع ممتلكاتهـم لقاء كيلوغرامـات من الأرز 

أو البرغـل، وفضّل درويـش بعدها الخروج إلى الشمال السـوري.
وفي نيسـان 	201، خرجـت آخـر دفعـة مـن المقاتـلين والمدنـيين المهجريـن إلى الشمال السـوري، وفق مـا يعُـرف بـ"اتفاق 

المـدن الأربـع" أو "اتفـاق الزبـداني ومضاياـ كفريـا والفوعة".

عودة إلى 2011-2012
خرجـت أول مظاهـرة بالزبـداني في 24 
مـن نيسـان 2011 مـن مسـجد "الجسر 
يتجـاوز  لا  المتظاهـرون  وكان  الكـبير"، 
عددهـم أصابـع اليـد الواحـدة، وفـق مـا 
قاله الرئيس السـابق للمجلـس المحلي في 

الزبـداني، جميـل التينـاوي.
الأمـر تطـور بعـد تصـدي  أن  وأضـاف 
النظـام للمظاهرات بالرصـاص بالمظاهرة 
الثانية في 25 من نيسـان 2011، وسقوط 
أول قتيـل بـنيران النظام، الشـاب حسين 
على  النظـام  هـجمات  وتتالـت  زليخـة، 
بـالآلاف،  أصبحـوا  الذيـن  المتظاهريـن 
قذائـف  اسـتخدام  حـدل  إلى  ووصلـت 
الهـاون وقذائف الــ"BMB" على الأحياء 
حـاصر   ،2011 تمـوز  وفي  السـكنية، 

الزبـداني. النظـام 
في  أنفسـهم  تنظيـم  حاولـوا  المقاتلـون 
إطـار مسـلح، ومـع نهايـة كانـون الأول 
2011، بـدأ العمل المسـلح بشـكل رسـمي 

الزبـداني. في 
"محمـد علي"، المقاتـل السـابق في فصيل 
"أحـرار الشـام" قـال لعنـب بلـدي، بعد 
بالحريـة  المطالبـة  المظاهـرات  انـدلاع 
المخلـوع  النظـام  ارتكبـه  مـا  "شـاهدنا 
المدنـيين  بحـق  وانتهـاكات  جرائـم  مـن 
الآمنـة  للمنـازل  وقصفـه  والمتظاهريـن 
الصمـت  وكان  العبـادة،  ودور  والمنـازل 
النفـس  عـن  الدفـاع  وخيـار  مرفوضـاً 
هـو الأرجـح لـدى قـادة الثـورة وعمـوم 

النـاس".
بحسـب محمد علي، فـإن تتـالي الأحداث 
القصـف  بدايـة مـن   ،2011 نهايـة  مـع 
نـزوح  ثـم  المنـازل،  على  العشـوائي 
بعـض الأهـالي جـراء القصـف، ثـم قيام 
واعتقـال  دهـم  بحـملات  "الشـبيحة" 
"توغـل  على  مـؤشرات  كانـت  وسرقـة، 
عسـكري كـبير في المدينة، وكانـت حملة 

شـباط".

"لو وجه النظام تلك الأرتال نحو إسرائيل 
ا". بدلًا من الزبداني لسلمت نفسي فورً

"محمد علي"
مقاتل سابق في فصيل "أحرار الشام" 
بالزبداني

حملة شباط.. 
ا جانبيًا حين يصبحّ القتل أثرً

3 آلاف جنـدي مـن قـوات  شـارك نحـو 
النظـام، و50 دبابـة "تي72-" ومدرعات، 
مـن  مقاتـل  و300  مدفعيـة  قطـع  و9 
حصـار  في  اللبنـاني،  اللـه"  "حـزب 
الزبـداني، بحسـب المقاتـل "محمـد علي".

وقـال "محمـد"، إن الكهربـاء والاتصالات 
يـوم  مـن  الفجـر  أذان  ومـع  قطُعـت، 
الجمعـة 13 مـن كانـون الأول 2012 بدأ 

القصـف.
سـيحاصر  هـل  "تسـاءلنا،  وأضـاف، 
النظـام المدينة بـكل هذه الأرتـال"، ليكمل 
سـاخرًا، "لـو وجـه النظـام تلـك الأرتال 

نحـو إسرائيـل لسـلمت نـفسي فـورًا".
وبعـد أن هـدد الثـوار بقطـع الميـاه عـن 
دمشـق وضرب خطـوط إمـداد الكهربـاء 
إلى لبنـان إذا لم ينسـحب جيـش النظـام 
مـن المدينـة، وبعـد صـد ورد، "توصلنـا 
مـع النظـام لاتفـاق تـم توقيعـه في 17 
مـن كانـون الأول مـن العـام نفسـه"، إلا 
النظـام خرقـه في 3 مـن شـباط بقصف 
مكثـف لم يسـبق لـه مثيـل، وفق مـا قاله 

علي". "محمـد 
اسـتمرت حملة شـباط 11 يومًا، وأدت إلى 
مقتـل أكثر من 100 مـدني، وإصابة 150 
آخريـن، ونزوح 200 عائلـة، وتضرر أكثر 
مـن 435 منـزلًا بين دمار كامـل وجزئي، 
بيـنما خسر النظـام 21 دبابـة و15 آليـة 

عسـكرية 54 جندياً.

انسحاب كيفي.. هجرة وتهجير
انتهـت هـذه المعركـة بانسـحاب "الجيش 
الحـر" مـن المدينـة حقنًـا للدمـاء، بعـد 
العنف الذي مارسـه النظـام بحق المدنيين 
وقـف  مقابـل  المقاتـلين،  على  للضغـط 
النـار، وبعـد دخـول جيـش النظـام إلى 
المدينـة، فـر أهـالي الزبداني مـن منازلهم 
الاسـتهداف  لأن  المجـاورة،  القـرى  إلى 

والقصـف لم يتوقـف كما زعـم النظـام.
 39( درويـش  محمـد  المهنـدس  يـروي 
عامًـا( بعضًـا مـن الـذي عاشـه في بلدة 
بلـودان بعـد نزوحه مـن الزبـداني قائلاً، 
أمـل  بلـودان على  إلى  بعائلتـي  "هربـتُ 
العـذاب  ولكـن  القصـف،  مـن  النجـاة 
ليـس أن تبقـى تحـت القصـف بقـدر ما 
أن تشـاهده مـن علـو 1500 متر يطـول 
منزلـك وكل ذكرياتـك حين تحرقها قذائف 
ظننـت يومًا مـا أنها سـتوجه إلى الجولان 

لمحتل". ا
وأضـاف محمـد أنـه بين 2012 و2016، 
المـداهمات  يوميًـا على موعـد مـع  "كنـا 

والاعتقـالات، لكـن مـا لم نكـن نتوقعه أن 
يتـم تهجيرنـا قسًرا إلى بلـدة مضايـا".

نحـو 25 ألـف شـخص، جـرى تهجيرهم 
 ،2015 حزيـران  أوائـل  في  مضايـا،  إلى 
عنهـم  وقطـع  كهربـاء،  ولا  مـاء  دون 
إمـدادات الطعـام، في محاولة مـن النظام 
و"حـزب اللـه" لاسـتعادة الزبـداني بـأي 
محـاولات  كل  فشـلت  أن  بعـد  طريقـة، 
الجويـة،  )الغـارات  العسـكري  الضغـط 
البراميـل المتفجـرة، القصـف المدفعي( في 
القضـاء على مجموعـة مقاتـلين بـسلاح 

في  السـابق  المقاتـل  قـال  كما  فـردي، 
الشـام". فصيـل "أحـرار 

 3 مضايـا  في  تسـجل  كانـت  إنسـانيًا، 
الجـوع في  بسـبب  يوميًـا  وفـاة  حـالات 
الأيـام الخمسـة الأولى مـن عـام 2016.

أشـار "محمـد علي" الـذي هجـره النظام 
مـع عائلتـه مـن بلـودان إلى مضايـا إلى 
أنهـم تناولـوا أشـياء لم يكونـوا يتخيلون 
تناولهـا نظـرًا لوصول سـعر كيلـو الأرز 
وكيلـو  مضايـا،  داخـل  دولار   100 إلى 

دولارًا.  70 إلى  السـكر 
واسـتطاع المجلـس المـحلي في الزبـداني 
توثيـق مقتـل أكثر من 100 شـخص جراء 
أصـل  مـن  مضايـا،  في حصـار  الجـوع 
كثيرين لم يتسـنَ للمجلس توثيـق وفاتهم 
على  قـدرة  أي  وغيـاب  الحصـار  لشـدة 

المحاصر. الداخـل  التواصـل مـع 

المعركة الكبرى والكلور
امتـدادًا للمعارك والمناوشـات التـي كانت 
المعارضـة  وفصائـل  النظـام  بين  تـدور 
المسـلحة في الزبـداني، مـن 2012 وحتى 
2015، ومـا رافقها من اسـتهداف ممنهج 
للمدنـيين مـن قبـل النظـام، كان النظـام 

يـحضر للمعركـة الـكبرى الفاصلة. 
قـال الرئيس السـابق للمجلـس المحلي في 
الزبـداني، جميل التينـاوي، إن النظام في 
الـفترة التـي سـبقت المعركة حشـد قواته 

بـأكثر من دائـرة حـول المنطقة.
"حـزب  برفقـة  السـوري  النظـام  وبـدأ 
اللـه" حملـة على الجبل الغـربي للمدينة، 
و"كانـت معركـة طويلة استشـهد فيها من 
خيرة الشـباب"، كما حاول النظـام التقدم 
مـن منطقـة "الـشلاح" المحاذيـة لأطراف 

المدينـة، بحسـب التيناوي.
بـدأت   ،2015 مـن تمـوز   2 وتابـع، في 
ووثـق  الأرض،  على  العسـكرية  المعركـة 
المجلـس المـحلي في الزبـداني اسـتهداف 
النظـام للمدينة بــ5200 برميـل متفجر، 
و2000 صـاروخ مـن الطائـرات الحربية، 
و40 صـاروخ "RDX" )صواريـخ تحمل 
خراطيـم متفجـرة يصل طولهـا إلى 200 
متر يمكـن أن تدمـر حيًا سـكنيًا بأكمله(، 
ألـف  و100  باليسـتي،  و1800 صـاروخ 

قذيفـة مـن المدافـع والدبابات.
كما كشـف التينـاوي أن النظام السـوري 
السـابق اسـتمر على مدار يـومين كاملين 
)28 و29 مـن آب 2015(، بضرب المدينـة 

ببراميـل مملـوءة بغـاز "الكلور" السـام، 
وتعـرض المقاتلون لحـالات اختناق، دون 

أن تسـجل أي حالـة وفاة.

حصار.. صمود.. اتفاق
يـروي "محمـد علي" المقاتـل السـابق في 
فصيـل "أحـرار الشـام" أحـداث المعركـة 
"بعـد  قـائلًا،  يومًـا   86 اسـتمرت  التـي 
صمـود طويـل خسرنـا الجبـل الغـربي، 
وانسـحبنا إلى داخـل المدينة، لعـدم تكافؤ 

القـوة العسـكرية".
أطـراف  على  سـيطر  النظـام  إن  وقـال 
المدينـة، لكنـه لم يسـتطع التقـدم خطوة 
"أوقعـت  إذ  المدينـة،  قلـب  في  واحـدة 
القناصـة المنـتشرة في محاور عـدة قتلى 

اللـه(". النظـام و)حـزب  في صفـوف 
"في نهايـة المطـاف حوصرنـا في نطـاق 
على  وثابرنـا  كيلومتريـن،  بقطـر  ضيـق 
القتـال رغـم الجـوع الشـديد، والـذخيرة 

القليلـة"، بحسـب "محمـد علي".
ومـع بداية أيلـول 2015، توقفـت المعركة 
العسـكرية وفق اتفاق )الزبـداني مضاياـ 
الوفـد  دخـول  ومـع  والفوعـة(،  كفريـا 
الأممي ودخول المسـاعدات قـررت فصائل 
القتـال  وقـف  الزبـداني  في  المعارضـة 
والخروج للـشمال السـوري على دفعات.

"اتفاق المدن الأربع"
نفى الرئيس السـابق للمجلـس المحلي في 
الزبـداني، جميـل التينـاوي، و"أبـو فجر 
مفاوضـات  في  شـارك  الـذي  الشـامي"، 
"الزبـداني ومضاياــ كفريـا والفوعة" أن 
يكـون مـن بنـود الاتفـاق ما ينـص على 
القبـول  أو  الديموغـرافي  التغـيير  بنـد 
الزبـداني،  في  الفوعـة  سـكان  بتـوطين 

وفـق ما أشـيع آنـذاك.
جميـع  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الشـامي 
الدعـوات التـي ناهضـت الاتفـاق كانـت 
الزبـداني،  أهـالي  على  للمـزاودة  فقـط 
بيـنما الأهـالي محـاصرون تحـت وطـأة 
النـار والقصف والجـوع دون أن ينصرهم 

. حد أ
كما نفـى الشـامي مـا أشـيع آنـذاك عـن 
علاقة قضيـة الرهائن القطـريين بالاتفاق 
الـذي جـرى في الزبـداني، وأن الوسـيط 
المفـاوضين  على  يضغـط  لم  القطـري 
أبـدًا، بـل كان متعاونـًا وقـدم الكـثير من 

التسـهيلات، بحسـب مـا قالـه الشـامي.

ت مضًجع نظام الأسد 
ّ

المدينة التي أقضً

الزبداني.. 
قصة الصمود والعودة

ترميم بما توفّر 

عائدون إلى القصير 
يفترشون ركام منازلهم

ساحة السيلان في مدينة الزبداني تحمل رمزية لدى أهل المدينة حيث كانت نقطة انطلاق الأهالي والمقاتلين إلى الشمال السوري - 18 شباط 2025 )عنب بلدي/ عمر علاء الدين(

سوريون يستعيضًون عن الأبواب والنوافذ بأمتار من النايلون و البطانيات بسبب غلاء أسعارها- 4 نيسان 2025 )عنب بلدي/ جنى العيسى(
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بعـد  عـن  والوظائـف  الحـر،  العمـل  منصـات  وفـرت 
)أونلايـن(، فرصـة لكسـب العيـش وتحقيق الاسـتقلال 
التحديـات  ظـل  في  السـوريين،  الشـباب  لـدى  المالي 

يواجهونهـا. التـي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
وتختلـف تطبيقـات ومواقع العمـل عن بعـد، بين مواقع 
الأساسـيات  فهـم  بمجـرد  بهـا  العمـل  يمكـن  شـائعة 
مواقـع  تسـمى  مـا  وهـي  الصحيحـة،  والطريقـة 
تتيـح  أخـرى،  وتطبيقـات  ومواقـع  "الاسـتبيانات"، 
للأفراد فرصـة بيـع وشراء الخدمات المصغـرة والضخمة 
التخصصيـة عن طريـق الإنترنـت مقابل مبالـغ محددة، 
وأصحـاب  متخصـصين  إلى  تحتـاج  مـا  عـادة  وهـذه 

خبرات.

 مواقع "الاستبيانات" وتحدياتها  
 "Swagbucks" تعتبر مواقع الاسـتبيانات الأمريكية مثل
و"mypoints" الأكثر اسـتخدامًا مـن قبـل السـوريين، 
رغـم مسـتويات الحماية التـي ارتفعت بشـكل تدريجي.

يعـتبر "Swagbucks" مـن أشـهر مواقـع الربـح مـن 
الإنترنت، إذ يسـمح للمسـتخدمين بكسـب نقاط تسـمى 
”SB“ مـن خلال القيـام بأنشـطة متنوعـة عبر الإنترنت، 
الاسـتطلاعات  وإجـراء  الفيديوهـات  مشـاهدة  مثـل 

الإنترنـت. والتسـوق عبر 
ويوفـر مجموعـة واسـعة مـن المكافـآت التـي يمكن أن 
 "Amazon" تشـمل بطاقات هدايا لمتاجر مشـهورة مثـل
و"Starbucks"، بالإضافـة إلى إمكانية اسـتبدال النقاط 

."PayPal" بمبالـغ نقدية تحُـولل إلى حسـاب
أمـريكي  موقـع  وهـو   ،"mypoints" موقـع  أمـا 
متخصص في اسـتطلاعات الـرأي، فيوفر للمسـتخدمين 
فرصـة الإجابـة عـن الاسـتطلاعات مقابل نقـاط يمكنهم 
تحويلهـا إلى مكافـآت مختلفة مثـل بطاقـات الهدايا، أو 

رصيـد "PayPal"، أو منتجـات أخـرى.
عـن  كالإجابـة  للربـح،  طـرق  عـدة  الموقـع  ويوفـر 
الاسـتطلاعات وهـي الطريقة الرئيسـة للربح مـن الموقع 
ومشـاهدة  الإنترنـت،  عبر  والتسـوق   ،"MyPoints"
مقاطـع الفيديـو، إذ يوفـر الموقـع مجموعـة متنوعة من 
مقاطـع الفيديـو التـي يمكـن للمسـتخدمين مشـاهدتها 
مقابـل نقـاط، كما يوفـر الموقـع مجموعـة متنوعـة من 
المهـام التـي يمكـن للمسـتخدمين إكمالها مقابـل نقاط.

واعتمـد السـوريون عـدة طـرق للتحايل على مسـتويات 
الحمايـة التـي تفرضهـا هـذه المواقـع المحظـورة ضمن 
سـوريا، لإنشـاء حسـابات عليهـا وكسـب الأمـوال مـن 
خلالهـا، منهـا شراء نسـخ مدفوعـة من تطبيقـات كاسر 
بـروكسي )VPN(، واسـتخدام أرقـام أمريكيـة متوفـرة 
لـفترة محدودة على شـبكات الإنترنـت، وتصميم بطاقات 
شـخصية أمريكية بمعلومـات مزورة لتوثيق الحسـابات.

  
المواقع التخصصية.. مجال مفتوح  

يعتمـد كـثير مـن المتخصـصين في مجـالات كالكتابـة 
والترجمـة والبرمجـة والتصميـم والإلقـاء الصوتي، على 
التخصصيـة  الخدمـات  بيـع  توفـر  إلكترونيـة  مواقـع 

الصـغيرة والضخمـة مقابـل مبالـغ يتم تحديدها بشـكل 
ثابـت مـن قبـل عـارض الخدمـة أو طالبهـا، وتختلـف 

الخدمة. نـوع  بحسـب 
ويعـتبر موقعا "خمسـات" و"مسـتقل" التابعان لشركة 
"حسـوب"، الوجهـة الأمثـل للعمـل الحر والعثـور على 

فـرص عمـل مربحة مـن المنزل.
للمسـتقلين  عمـل  فـرص  "خمسـات"  منصـة  وتوفـر 
تقييـم  نظـام  بوجـود  وتتميـز  المجـالات،  مختلـف  في 
للمسـتخدمين، إذ يمكـن للعـملاء تقييـم جـودة العمـل 
والالتـزام بالمواعيـد والاحترافية للمسـتقلين، مما يسـاعد 
في بنـاء سـمعة للمسـتقلين وجـذب المزيد مـن العملاء.

كما تتميز المنصة بسـهولة الاسـتخدام والتسجيل، وتوفر 
نظـام دفع آمنًـا يضمن حمايـة العميل والمسـتقل، إذ يتم 
دفـع المبلغ مقدمًـا، ويتم حفـظ المبلغ في حسـاب خاص 
حتـى يتـم اسـتكمال العمـل، وبعـد الانتهاء مـن العمل، 

للمسـتقل. المبلغ  يتم إطلاق 
وتتيـح المنصة للمسـتقلين تحديد أسـعار خدماتهم وتحديد 
مـدة التسـليم، حتى يتمكـن العملاء مـن اختيـار الخدمات 

التي تناسـبهم، والتعاقد مع المسـتقلين المناسـبين.
ويعـد موقـع "مسـتقل" منصـة عربيـة تتيـح لأصحاب 
التعاقـد مـع مسـتقلين مـحترفين  المشـاريع والشركات 
للمسـتقلين  يتيـح  الوقـت  وبنفـس  بأعمالهـم،  للقيـام 
عليهـا  يعملـون  مشـاريع  لإيجـاد  مكانـًا  المـحترفين 

ويكسـبون مـن خلالهـا.
وتعمـل المنصة على وصـل الشركات وأصحاب المشـاريع 
تنفيـذ  على  لمسـاعدتهم  المـحترفين  المسـتقلين  بأفضـل 
مكانـًا  للمسـتقلين  يتيـح  كما  ومشـاريعهم،  أفكارهـم 
لإيجاد مشـاريع يعملـون عليها وزيادة مصـادر دخلهم.

 عقبات سحب الأموال للسوريين
تسـتخدم مواقـع العمـل الحـر العديـد من طرق سـحب 
الأموال المسـتحقة لمسـتخدميها، ولعل أشـهر هذه الطرق 
 "Visa"و  "paypal" السـوريين  قبـل  مـن  المعتمـدة 

و"المحافـظ الالكترونيـة".
وعلى الرغـم مـن توقـف خدمـات هـذه التطبيقـات في 
سـوريا، اعتمـد الكـثير مـن السـوريين على أصدقائهـم 
وأقربائهـم الموجودين خارج سـوريا، وتحويل المبالغ إلى 
حسـاباتهم الشـخصية على هـذه التطبيقـات، ومـن ثـم 
إيجـاد طريقة أخـرى لتحويـل الأموال بشـكل شرعي أو 

غير شرعـي إلى سـوريا.
وفي الوقـت الـذي انتشر فيـه وجود أشـخاص وشركات 
وسـيطة غير شرعية في سـوريا، كان مـن الصعب معرفة 
مـن يمكـن الوثوق بـه، وكثيراً مـا يتعرض المسـتخدمون 
لعمليـات احتيـال وسرقـة مـن قبـل الوسـطاء، عـدا عن 
النسـب العاليـة التي كانـت تطُلب مقابل سـحب الأموال.

 هل تعود خدمات تبادل الأموال العالمية 
تواصلـت عنب بلـدي مع فريقـي الدعم لـكل من شركتي 
الآلي  الـرد  على  يعتمـدان  وهما   ،"visa"و  "paypal"
لخدمـة العملاء، للسـؤال حول أسـباب توقـف خدماتهما 

سوريا. في 
واتفقـت الإجابتـان أن سـبب حظـر الخدمات هـو وجود 
 ،"OFAC" سـوريا تحت العقوبـات الأمريكيـة من قبـل
وهـو مكتـب مراقبـة الأصـول الأجنبيـة التابـع لـوزارة 

الأمريكية. الخزانـة 
وبحسـب الـرد الآلي لفريـق دعـم "paypal"، فلا يوجد 
توجه لإعـادة تفعيل خدمـات الشركة في سـوريا بالوقت 

الحالي أو المسـتقبل.
وأوضـح الـرد مـن شركـة "visa"، أن البنـوك السـورية 
العالمـي،  المالي  النظـام  عـن  كـبير  حـد  إلى  معزولـة 
وبالتـالي لا يمكنهـا التعامـل مع شـبكات الدفـع العالمية 
مثـل "visa" و"mastercard"، وهذا يشـمل التحويلات 
الدوليـة، والدفـع عبر الإنترنـت، وحتـى إصـدار بطاقات 

ائـتمان أو خصـم عالمية.
وتضمـن الـرد وجـود مخـاوف تتعلـق بمكافحـة 
غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب، وتصنف سـوريا 
كبيئة عاليـة المخاطر من قبل الشركات والمؤسسـات 
المرتبطـة  المخاطـر  م  تقيلـ التـي  الـكبرى،  الماليـة 

بالتعامـل مـع الـدول بشـكل دوري ومسـتمر.

منوعات

السياسـة  "أعلام في  كتـاب  فكـرة  تبلـورت 

الديـن  سـيف  للكاتـب  والفـن"  والأدب 

القنطار، في سرد وقائع لشـخصيات خاضت 

الثـورة السـورية الـكبرى، فتنـاول الكاتـب 

سيرة حيـاة الأمير شـكيب أرسلان، والمجاهـد 

رشـيد طليـع، والفنانـة أسـمهان، والشـاعر 

سلامـة عبيـد، والأديـب صيـاح الجهيـم.

على الرغـم من تنـوع الاهتمامـات التي تميز 

أحدهـم عن الآخـر، وتبايـن الزمـان والمكان، 

والأحـداث  والأحـوال  الظـروف  واخـتلاف 

التـي أظهرت فـرادة كل واحد منهم وكشـفت 

جوهر شـخصيته، فـإن الحياة التـي خاضوا 

معتركهـا قدمت كـثيراً من الأسـباب والوقائع 

التـي تكشـف لنـا بـجلاء القاسـم المـشترك 

. بينهم

الثـورة  وقائـع  عاشـت  الشـخصيات  هـذه 

السـورية الـكبرى أو تأثـرت بهـا، فمنهم من 

واكـب الثـورة طـفلًا وتنقل مـع الثائرين من 

معقـل إلى آخـر، ومنهـم مـن تبنـى الدفـاع 

عنهـا في المحافل الدوليـة وقاتل في صفوف 

الثـوار حتى الرمـق الأخير.

يسـتعرض الكتـاب أهـم المحطـات التي مرت 

مـن سمات  الـكبرى  السـورية  الثـورة  بهـا 

وخصائـص أبقتهـا محـط اهـتمام الباحثين 

اليوم. حتـى  والمـؤرخين 

 )1925-1927( الثـورة  أحـداث  جذبـت 

انتبـاه العـالم، فقـد اسـتطاع شـعب قليـل 

أن  بدائيـة  أسـلحة  سـوى  يمتلـك  لا  العـدد 

يخوض معـارك شرسـة في الربـع الأول من 

الـ20. القـرن 

وجـاءت الثـورة تتويجًـا لمعـارك وانتفاضات 

في مختلـف المناطـق السـورية منـذ اللحظة 

التـي وطئـت فيهـا أقـدام الغزاة الفرنسـيين 

الأراضي السـورية.

الفـرنسي  الأرشـيف  وثائـق  اعترفـت  وقـد 

على  أجُبر  الفـرنسي  الجيـش  بـأن  نفسـها 

مجابهـة عشرات الانتفاضـات التـي ما كانت 

تهـدأ في منطقـة حتـى تعـود وتندلـع في 

منطقـة أخـرى.

كانـت معركـة المزرعة قـرب السـويداء، أبرز 

أهميـة،  وأكثرهـا  السـورية  الثـورة  معـارك 

وبعـث النصر المـؤزر فيهـا الـروح النضالية 

في أرجـاء الـبلاد مـن جنوبهـا إلى شمالهـا، 

ومـن شرقهـا إلى غربها.

تطـرق الكتـب إلى البيـان الأول عـن الثـورة 

الـذي صـدر بعد مؤتمـر "ريمة" وجـاء فيه:

سـاحلها •  السـورية  البـلاد  وحـدة 

سـورية  بدولـة  والاعـتراف  وداخلهـا 

عربيـة واحدة مسـتقلة اسـتقلالًا تامًا، 

وقيـام حكومة شـعبية تجمـع المجلس 

أسـاسي  قانـون  لوضـع  التأسـيسي 

يقـوم عـلى مبـدأ سـيادة الأمة سـيادة 

مطلقـة.

البـلاد •  مـن  المحتلـة  القـوى  سـحب 

وتأليـف جيـش وطنـي لصيانـة الأمن 

في  الإنسـان  حقـوق  مبـدأ  وتأييـد 

والمسـاواة. الحريـة 

أدركـت قيادة الثـورة أهمية العمل السـياسي 

والتوجـه إلى الرأي العام الفـرنسي والعالمي، 

وتقديـم الوقائـع المتعلقـة بما تمارسـه قوات 

والنزعـات  الأحقـاد  إثـارة   " مـن  الاحـتلال 

الطائفيـة والدينيـة"، واقتلاع جـذور الحركة 

الوطنيـة ووضع الشـعب السـوري تحت نير 

العبودية.

ووضع الثـوار نصـب أعينهم خطـة لمهاجمة 

دمشـق، وتطهيرهـا مـن القـوات الفرنسـية، 

وتشـكلت مـن جموعهـم ثلاث فـرق اقتحمت 

 ،1925 الأول  المدينـة في منتصـف تشريـن 

ومارس الفرنسـيون أسـاليب الدعاية والحرب 

النفسـية بقصد إيهـام الثـوار وتضليلهم.

وخاض مجاهدو الثورة السـورية وفرسـانها 

انتكاسـات  بهـم  ولحقـت  ظافـرة،  معـارك 

خـطيرة، وفي معقل الثورة قاتل الفرنسـيون، 

ودافـع  ومدينـة،  ومزرعـة  قريـة  كل  في 

ومدنهـم  قراهـم  عـن  ببسـالة  المجاهـدون 

وبيوتهـم حتـى آخـر رصاصة، وامتـد القتال 

إلى سـائر أرجـاء الوطـن.

رموز قادت الثورة
شـكيب أرسلان: يعـتبر أحـد أبـرز المفكرين 

الــ20،  القـرن  في  العـرب  والسياسـيين 

ويعـرف بلقب "أمير البيان" بسـبب أسـلوبه 

نشر  في  أرسلان  وأسـهم  الفريـد،  الأدبي 

القضايـا  ودعـم  العـربي  القومـي  الوعـي 

العربيـة، بمـا في ذلـك الثـورة السـورية.

أرسلان  أفـكار  كتابـه،  القنطـار في  تنـاول 

حـول الهويـة العربيـة وأهميـة النضـال من 

أجـل الاسـتقلال.

العسـكريين  القـادة  أحـد  طليـع:  رشـيد 

والسياسـيين البارزيـن في الثـورة السـورية 

الـكبرى، ولـه دور في تنظيـم المقاومـة ضد 

الاسـتعمار الفـرنسي وكيفية قيادتـه للثوار، 

وذكـر القنطـار أيضًـا استراتيجيـات طليـع 

العسـكرية وأثرهـا على مجريـات الثـورة.

والمقاومـة،  للفـن  رمـزاً  تعـتبر  أسـمهان: 

وكانـت مغنيـة وشـاعرة معروفـة بمواقفهـا 

الوطنيـة، وتطـرق الكتـاب كيف اسـتخدمت 

أسـمهان فنها للتعـبير عن القضايـا الوطنية 

الضـوء  القنطـار  وسـلط  الثـورة،  ودعـم 

على تأثيرهـا الثقـافي ودورهـا كأيقونـة في 

الحركـة الوطنيـة.

سلامـة عبيـد: شـخصية بـارزة في الحركـة 

في  مـهمًا  دورًا  ولعـب  السـورية،  الوطنيـة 

تنظيم الصفوف ضد الاسـتعمار، واسـتعرض 

الكتـاب إنجازاته السياسـية ودوره في تعزيز 

الوعـي الوطني بين السـوريين، وتـأثير عبيد 

على الشـباب وتحفيزهم للمشـاركة في الثورة.

صيـاح الجهيم: أحـد القادة الميدانـيين الذين 

أسـهموا في الثورة السـورية الـكبرى، وكان 

يبرز  الثـوار.  وقيـادة  المعـارك  في  دور  لـه 

واجههـا  التـي  التحديـات  أيضًـا  القنطـار 

الجهيـم وكيـف تمكـن مـن التغلـب عليهـا.

التأثير المتبادل بين الشخصيات
هـذه الشـخصيات لم تكـن تعمـل بمعزل عن 

بعضهـا، وفـق مـا يذكـره الكتاب، بـل كانت 

تتعـاون وتتفاعـل لتحقيق أهـداف مشتركة.

العلاقـات  القنطـار  الديـن  سـيف  يتنـاول 

أفكارهـم  أثـرت  وكيـف  الأعلام،  هـؤلاء  بين 

وأعمالهـم على بعضهـم، ما أسـهم في تعزيز 

الحركـة الوطنيـة والثـورة ضـد الاسـتعمار.

للسـياق  عميقًـا  تحلـيلًا  الكاتـب  ويقـدم 

فيـه  نشـأت  الـذي  والسـياسي  التاريخـي 

إلى  مـشيراً  الـكبرى،  السـورية  الثـورة 

الظـروف الاجتماعية والاقتصاديـة التي أدت 

اندلاعهـا. إلى 

الاسـتعمار  أن  كيـف  القنطـار  يناقـش 

الفـرنسي كان لـه تأثير سـلبي على الشـعب 

السـوري، ما دفـع هـؤلاء الأعلام إلى النضال 

مـن أجـل الحريـة والاسـتقلال.

أعلام في السياسة 
والأدب والفن

مواقع "العمل الحر" 
وتحديات سحب الأموال في سوريا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضًرورة عن رأي عنب بلدي

كلمات متقاطعة
أفقي

1.يتوقف o مخترع المخرطة - 2. عصفور جاء في أغنية لفيروز o الأرض الممتدة تحت القدمين - 3. طريق مبني بين 
مكانين مرتفعين o سجن أميركي شهير أصبح مزارًا للسياح ومعناه القصر - 4. يمسح على جسمه الدهن وغيره o نصف 
سكون - 5. نصف نورة o مكان ومخزن البيع o حيوان يعيش في الغابات وفي القارة القطبية الشمالية - 6. مجموعة من 
الناس منتدبة لعمل ما o يترددن على مكان محدد - 7. ما يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه o متشابهان o أشار بعمل 

شيء ما - 8. لسقي النبات o جزء من وحدة العملة الأميركية - 9. الاسم الأول لمناضل وبطل الاستقلال في جنوب أفريقيا – 
o مخترع التلفزيون - 10. نصف مفرز o مخترع الكاميرا )معكوسة(

عمودي
1.مخترع الدراجة النارية الموتورسايكل - 2. مخترع الآلة الكاتبة - 3. مخترع خط إنتاج السيارات o يوصف به 

العِرق البشري بمعنى أن له امتداد - 4. هدم o الاسم الأول لممثل أفلام جيمس بوند سابق - 5. مخترع قضيب منع 
خطر الصواعق o نصف ناقد - 6. الاسم الأول لمخترع مكبر الصوت )الاسم الثاني ويرمر( - 7. لقب أرستقراطي 

أوروبي o زرع خرج من الأرض - 8. اسم بندقية صيد معروف في الخليج العربي o مخترع المصعد الكهربائي
 - 9. نصف طاقم o رقم )معكوسة( o سقيا الأرض والزرع - 10. مخترع السيارة الألماني o نصف داكن

سودوكو 
لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 

3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة 

معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب 

إكمال باقي المربعات باستخدام 

الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ 

من المربعات التسعة الكبيرة، وفي 

كل صفٍ أو عمود.
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سينما

مـا زالـت أصـداء الأعمال الدراميـة التـي 
 2025 الرمضـاني  الموسـم  في  عُرضـت 
محـط اهـتمام النقـاد والجمهـور، ومـن 
ضمـن الأعمال السـورية التـي تصـدرت 

الموسـم مسلسـل ”تحـت الأرض“.
تـدور أحـداث المسلسـل بإطـار درامـي 
في  التجـار  صراع  يتنـاول  اجتماعـي، 
حيـث   ،1900 عـام  مطلـع  دمشـق 
تتحكـم عائلة ”الصـافي“ بتجـارة التبغ، 
وتفـرض قواعد صارمة ضـد كل منافس، 
ومـع ظهور تاجـر جديد، تندلـع الحرب.

طرح غير معتاد
التـي  العربيـة  أوائـل الأعمال  يعُـد مـن 
وقـدم  التبـغ،  تجـارة  نشـأة  تناولـت 
مضمونـًا مختلفًا عـن الأعمال التي ركزت 
على الاحـتلال والمواجهـة، وتلميع صورة 

رجـال الحـارات الدمشـقية.
قـال كاتـب العمل شـادي دويعـر لعنب 
بلدي، إن الـكادر سـعى لتقديم صراعات 

زمـان  بـأي  حدوثهـا  يمكـن  إنسـانية 
ومـكان، واختيـار القرن العشريـن إطارًا 
زمنيـًا أتـاح تسـليط الضـوء على جانـب 
مختلف من المجتمع الدمشـقي، بأسـلوب 
واقعـي يغايـر مـا اعتـادت عليـه الدراما 

. مية لشا ا
أمـا اختيار ”خـان التتن“ كموقـع رئيس 
على  الضـوء  لتسـليط  فـكان  للأحـداث 
نـوع مـن التجارة التـي كانـت قائمة في 
دمشـق ولم يتـم تناولهـا كـثيراً سـابقًا، 

دويعر. للكاتـب  وفقًـا 

دراما اجتماعية تاريخية
اختلـف النقـاد حول تصنيـف العمل: هل 
هو مـن البيئة الشـامية لأنه يحـاكي تلك 
الحقبـة؟ أم عمـل اجتماعـي لما فيـه مـن 

إنسـانية؟ قصص 
وأوضـح دويعر أن البعـض صنلفه كعمل 
حـارات  في  يـدور  كونـه  شـامية  بيئـة 
وبيوت دمشـق ببدايـة القـرن العشرين، 

الشـخصيات  أن  آخـرون  رأى  فـيما 
مختلـف  بأسـلوب  طرُحـت  وعلاقاتهـا 
وأكثر واقعيـة، معتبريـن التصنيف الأدق 

أنـه درامـا اجتماعيـة تاريخيـة.

نقل تصويره إلى سوريا
نقلـت شركـة الإنتـاج ”كلاكيـت ميديـا“ 
سـقوط  بعـد  سـوريا  إلى  التصويـر 
للعمـل  الجغرافيـة  البيئـة  لأن  النظـام، 

هنـاك. أنسـب 
وكانـت بـدأت التصويـر في أبـو ظبـي 
قبـل سـقوط النظام، ثـم اسـتكملته في 

سـوريا.
ويـرى دويعـر أن سـقوط النظـام أثنـاء 
 2025 موسـم  أعمال  أغلـب  تصويـر 
منـح فرصـة لعـودة عـدد مـن النجـوم 

للتصويـر، السـوريين 
وأشـار إلى أن التصويـر داخـل سـوريا 
ناحيـة  مـن  مصداقيـة  العمـل  يمنـح 
الشـكل والمضمـون، وهـو مـن أبـرز ما 

مؤخـراً. السـورية  الدرامـا  ميـز 
وهـذا لا يخـص الدرامـا السـورية فقط، 
بـل العالمية أيضًـا، فالتصويـر في أماكن 
بصريـًا  عمقًـا  العمـل  يمنـح  واقعيـة 
مقارنـة  الحكايـة  تقديـم  في  وصدقـًا 

بالاسـتوديوهات.

تشابه مع “الحفرة”
اتهـم بعـض المشـاهدين والنقـاد صنلاع 
مسلسـل  مـن  فكرتـه  بسرقـة  العمـل 

التركي. ”الحفـرة“ 
لكـن دويعـر بـرر بـأن العمـلين تأثـرا 
The God- ”العـراب“  فيلـم  )بحبكـة 

الدرامـي  البنـاء  حيـث  مـن   ،)father
والصراعـات. والعلاقـات 

بهويـة  شـخصية  فكـرة  أن  إلى  وأشـار 
في  ظهـرت  للانتقـام  تسـعى  مزيفـة 
روايـة ”الكونـت دي مونتي كريسـتو“، 
وفكـرة الانتقـام مـن الأب في “الإخـوة 

كارامـازوف”.

وأكـد أن الحبكات غالبًـا تتقاطع وتتكرر، 
الدرامـا، حيـث  أمـر طبيعـي في  وهـو 

تعـاد قـراءة المواضيـع برؤيـة جديدة.
أمـا عـن نجـاح العمـل، فقـال دويعر إن 
المعـايير نسـبية، وتختلـف الآراء حولها، 
وهنـاك عوامـل عـدة تؤثـر على انتشـار 
كالتوقيـت،  مشـاهدته،  ونسـب  العمـل 
والمنصـة التـي يعُـرض عليها، ومـا يأمله 
صنلـاع العمـل هـو تقديـم عمـل ممتـع 

يلقـى استحسـان الجمهـور.

نجوم العمل
النجـوم:  مـن  عـددًا  المسلسـل  يضـم 
مكسـيم خليـل، سـامر المصري، روزينـا 
الأحمـد،  أحمـد  قـزق،  فايـز  لاذقـاني، 
لـجين إسماعيـل، كارمـن لبـس، وكـرم 

الشـعراني.
وهـو من تأليف شـادي دويعر وسـلطان 
العـودة، إخـراج مضر إبراهيـم، وإنتـاج 

شركـة ”كلاكيـت ميديا“.

"تحت الأرض".. نمط مختلف لصراعات البيئة الدمشقية 
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عنب بلدي - حسن  إبراهيم    

القـدم  لكـرة  السـوري  الاتحـاد  اتخـذ 
واسـتقطاب  لاستكشـاف  خطـوات 
بـدءًا  المـغتربين،  السـوريين  اللاعـبين 
أوروبـا،  في  لمتابعتهـم  كادر  بتشـكيل 
إلـكتروني  رابـط  إطلاق  إلى  وصـولًا 
اللاعـبين  عليـه مـن جميـع  للتسـجيل 
السـوريين المـغتربين الراغبين في تمثيل 

السـورية. الوطنيـة  المنتخبـات 
المـغتربين  اللاعـبين  ملـف  كان  لطـالما 
سـواء  والمطبـات،  بالعقبـات  مليئـًا 
الإداريـة واللوجسـتية والماليـة، وطـرق 
بتقديـم  الأخطـاء  ووقـوع  الاسـتدعاء، 
إشـكاليات  الثبوتيـة، عـدا عـن  الأوراق 
التمييز والفـوارق بين اللاعـب المحترف 
كانـت  والتـي  والمـحلي،  الخـارج  في 

اسـتحقاق. للعلـن مـع كل  تظهـر 
وبحسـب قـرار اتحاد الكـرة، في 14 من 
شـباط الماضي، تـم تشـكيل كادر فنـي 
تدريـب  ومتابعـة  لاستكشـاف  وطنـي 
في  المـغتربين  السـوريين  اللاعـبين 
أوروبـا، بقائمـة ضمـت عشرة مدربين 

: هم
هشام خلف - مدرب رئيسي )ألمانيا(.
فواز مندو - مدرب مساعد )هولندا(.
رافع خليل - مدرب مساعد )هولندا(.

عبـد القـادر عوامـة - مـدرب مسـاعد 
)السـويد(.

مسـاعد  مـدرب   - عليكـو  صلاح 
. رك( نمًـا لد ا (

كاوا حسو - مدرب حراس مرمى.
سامر السعيد - مدرب حراس مرمى.

عدنان الحافظ - مدرب حراس مرمى.
محمد محشية - إداري ومنسق عام.

محمـد فادي ربـاط - مسـؤول الارتباط 
والتنسـيق في الاتحاد.

وفي 8 مـن نيسـان الحالي، فتـح اتحاد 
الكـرة بـاب الانتسـاب لجميـع المواهـب 
في الخـارج لتمثيل المنتخبات السـورية، 
وطلـب مـن جميـع اللاعبين السـوريين 
المـغتربين الراغبين في تمثيـل المنتخبات 
على  التسـجيل  السـورية  الوطنيـة 
الرابـط، بالتعـاون مـع الـكادر الفنـي 
ف باستكشـاف ومتابعـة وتدريب  المكللـ

اللاعـبين السـوريين المـغتربين.
حـال  في  الكـرة  اتحـاد  بيـان  وطلـب 
توفـر مقاطع فيديـو للاعبين، إرسـالها 
عبر البريـد الإلكتروني المرفـق، مع ذكر 
عنـوان البريد الإلكتروني واسـم اللاعب 

الإنجليزية. باللغـة 
الرابـط المرفـق أثار تسـاؤلات وانتقادات 
عـدم  منهـا  الريـاضي،  الشـارع  لـدى 
أكثر  لآليـة  مقترحـات  مـع  احترافيتـه، 
جـودة وموثوقية في التعامـل مع لاعبي 

الوطني. المنتخـب 

فرص متساوية للجميع
أعضـاء  المرمـى وأحـد  مـدرب حـراس 
الحافـظ،  عدنـان  الـكابتن  الـكادر، 
أوضـح لعنـب بلـدي، أن الـكادر أجرى 
ومـع  أعضائـه  مـع  أوليـة  اجتماعـات 
كـرة  اتحـاد  في  الاستشـارية  اللجنـة 
والشـباب  الرياضـة  ووزيـر  القـدم، 
اللاعـبين  العمـل بملـف  آليـة  لمناقشـة 

أوروبـا. في  السـوريين  المـغتربين 
الحافـظ قـال لعنـب بلـدي، إن أعضـاء 
الكادر أجمعـوا على الحاجـة لآلية تمنع 
اللاعـبين  وانتقـاء  اختيـار  الفسـاد في 
الموجوديـن في أوروبـا عبر منح فرص 
متسـاوية للجميـع، ووجود آليـة رقمية 
يكـون  ثـم  عنهـم،  معلومـات  وقاعـدة 
قـدر  لأكبر  المجـال  وإفسـاح  الاختيـار 

اللاعبين. مـن  ممكـن 
وعـن الرابط الإلـكتروني المرفـق، اعتبر 
وأوليـة  جيـدة  بدايـة  أنهـا  الحافـظ 
لـحصر قاعـدة المعلومـات وخطـوة من 
خطـوات كثيرة يعمـل عليها الـكادر، مع 
التأكيـد على الحاجـة للوقـت مـن أجـل 

تلافي الـعثرات وتطويـر العمـل.
واعـتبر أن وجـود سيرة ذاتيـة للاعـب 
مـع تسـجيل مصـولر لمهاراتـه يعطـي 
الـذي  المـدرب  لـدى  مبدئيـًا  تصـورًا 
يتابعـه، ومـن ثـم يمكـن عرضـه على 
الـكادر، ومن خلال التشـاور يتـم تقييم 
الحالـة، وعرضهـا على عضـو الارتبـاط 
مع اتحـاد كرة القـدم، ومن ثـم يعرض 
على مـدرب المنتخـب وتتـم الموافقة عليه 

واسـتجلابه إلى المنتخـب الوطنـي.
لم  الأعضـاء  أن  إلى  الحافـظ  ولفـت 
عمـل  يوجـد  إنمًـا  بالرابـط،  يكتفـوا 
فيهـا  الموجـود  البلـد  في  عضـو  لـكل 
بالبحـث والتـقصي مـن خلال التواصل 
مـع اتحـادات كـرة القـدم المحليـة ومع 

الأهـالي.
وذكـر الحافـظ أن الكادر اتفـق على أن 
مـن يريد تمثيـل المنتخب لديـه امتيازات 
سـواء بحوافز ومكافآت وأجـور تنقلات 
لتفـادي  اسـتثناءات،  أو  تفريـق  دون 
"حساسـيات" كانـت تحصـل بالـفترات 
معظـم  اسـتجلاب  كان  إذ  الماضيـة، 
اللاعـبين خاصـة مـن أمريـكا اللاتينية 
يتـم بصفقـات ودفـع مبالـغ لقدومهـم 
عـن طريـق رجـال أعمال يقيمـون في 

الخليـج. دول 

نحن في عصر الاحتراف، لا يمكن 
أن تعرض على اللاعب القدوم إلى 
المنتخب فقط من أجل حب الوطن 
وتمثيله، كل الناس يحبون بلدهم، 
وكل اللاعبين في العالم يعتبرون 
تمثيل بلدهم شرفًا لهم، لكن لا بد 

من مميزات يجب أن يمتلكها لاعبو 
المنتخب.

عدنان الحافظ
مدرب حراس

ثلاث عقبات
بعـض  وجـود  الحافـظ  عدنـان  أكـد 
العقبـات التي يـؤدي تذليلها إلى تسريع 
إنجـاز المهام، خاصـة أن العمـل يجري 
في أوروبـا، وهـي قـارة وتضـم عـددًا 
هـائلًا مـن اللاعـبين الذيـن يتطلبـون 

البحـث والمتابعـة.
المسـافات  تباعـد  هـي  الأولى،  العقبـة 
بين أعضـاء الـكادر، وعـدم اجتماعهـم 
تقـتصر  الاجتماعـات  فـكل  فيزيائيًـا، 
التواصـل  وسـائل  عبر  مـكالمات  على 

الاجتماعـي.
الذهـاب  على  المسـافات  تباعـد  ويؤثـر 
لرؤيـة اللاعـب الجيـد ورؤيـة مبارياته 
وإمكانياتـه والتدقيـق عليـه، وكل ذلـك 
يحتـاج إلى مصاريف ولوجسـتيات غير 

الحالي. بالوقـت  متوفـرة 
العقبـة الثانية هـي عدم التفـرغ الكامل 
في  يعمـل  فمعظمهـم  المـدربين،  مـن 

أنديـة وأعمال حـرة.
في  المـدربين  كل  أن  الثالثـة  العقبـة 
الـكادر هـم فنيـون، لذلـك جـرى طرح 

اختبـارات  وإجـراء  معسـكر  إقامـة 
المعسـكر  فكـرة  لكـن  للاعـبين،  فنيـة 
العاليـة،  التكلفـة  بعقبـات  اصطدمـت 
والتـزام  والمـواصلات  المسـافات  وبعـد 
اللاعـبين بأنديتهـم، لذلك بقـي الاعتماد 
على مشـاهدة مقاطـع الفيديـو حاليـًا.

مـن  أن  إلى  الحـراس  مـدرب  ولفـت 
الطبيعـي أن تظهـر عقبـات لاحقـة في 
المسـتقبل، آملًا أن تكـون وتيرة العمـل 
أسرع، مضيفًـا أن العمـل كـبير، ويحتاج 
والبحـث  أكبر،  بشـكل  التواصـل  إلى 
بشـكل أعمـق عـن المواهـب السـورية، 
والـكادر يحتـاج إلى القليـل مـن الوقت 
المهـارة  ذوي  اللاعـبين  لاسـتقطاب 

العاليـة.

توقعات بنتائج مبشرة
ذكر عدنـان الحافـظ المقيـم في بلجيكا 
عشر  منـذ  مشـاهداته  وبحسـب  أنـه 
شـغف  فـإن  أوروبـا،  في  سـنوات 
السـوريين موجـود بكرة القـدم، وهناك 
أمـل وطموحـات على مسـتوى اللاعبين 
وأهاليهـم، واندفـاع لتسـجيل الأطفـال 
ضمـن الأنديـة، وهنـاك نتائـج إيجابية 
وثمـار سـتكون خلال السـنوات العشر 

. لمقبلة ا
سـتكون  سـوريا  أن  الحافـظ  ويـرى 
المغـرب أو تونـس مسـتقبلًا في القـارة 
المغـرب  لاعبـي  معظـم  لأن  الآسـيوية، 
في  موجـودون  والجزائـر  وتونـس 
واللاعبـون  الأوروبيـة،  الدوريـات 
السـوريون يتدربـون بجـد، وسنراهـم 
على  الأوروبيـة  الدوريـات  أقـوى  في 

والمتوسـط. القريـب  المـدى 
كما يعتقـد أنهـا سـتكون حـاضرة في 
المحافـل الآسـيوية والدوليـة على المـدى 
المتوسـط والبعيـد، بسـبب وجـود كـم 
هائـل من المـحترفين والمهـارات، وخزان 
بشري مـن اللاعـبين الذيـن يصقلـون 
مهاراتهـم ويتدربون بطريقـة أكاديمية 
قويـة  نـواة  وسيشـكلون  احترافيـة، 

لمنتخبـات سـوريا.

سوريا ستكون المغرب أو تونس 
مستقبلًا في القارة الآسيوية، لأن 

معظم لاعبي المغرب وتونس 
والجزائر موجودون في الدوريات 

الأوروبية، واللاعبون السوريون 
يتدربون بجد، وسنراهم في أقوى 

الدوريات الأوروبية على المدى 
القريب والمتوسط.

عدنان الحافظ
مدرب حراس

وفـق الـكابتن عدنـان، فـإن كـرة القدم 
فـحين  ومترابطـة،  متلاحقـة  سلسـلة 
سـوريا،  في  قـوي  دوري  يوجـد 
وأكاديميات، واهتمام وتشـجيع للاعبين، 
فالأمـر ينعكـس على المنتخبـات، وهناك 
حاجـة إلى دوران العجلـة الرياضية في 
التحتيـة  البنيـة  والعمـل على  سـوريا، 
والكفـاءات  الأكاديمـيين  واسـتقطاب 
المؤهلة للتدريـب وفق مناهـج احترافية، 
والعمـل على الفئات العمريـة وتقويتها.

نجاحات رياضية خارج الحدود
والذيـن  المحترفـون  اللاعبـون  يشـكل 
احتكـوا مـع لاعـبين أجانـب ومـدارس 
كرويـة متعـددة، علامة فارقـة وإضافة 
في منتخبـات بلادهـم، لكـن الاهـتمام 
بهـم لم يكـن على سـلم الأولويـات في 
"خجولـة"  محـاولات  رغـم  سـوريا، 
إدارة  عوائـق  بعـدة  اصطدمـت 
ولوجسـتية ومتطلبات وشروط، شابتها 
رغبـات سياسـية باسـتدعائهم في عهد 
بشـار الأسـد، وإيصـال الرسـائل بـأن 
راعـي  الأسـد  و"أن  بـخير"،  "سـوريا 

والرياضـيين". الرياضـة 
ومنـذ انـطلاق الثـورة السـورية عـام 
2011، حقـق الرياضيـون السـوريون 
فرديـة  وإنجـازات  لافتـة  نجاحـات 
وجماعيـة خـارج بلادهم، منهـا الملاكم 
السـوري حيـدر وردة الـذي يتـحضر 
حزيـران  أو  أيـار  في  أخيرة  لبطولـة 
المقبـلين، والذي شـارك في أكثر من 18 

بطولـة، فـاز في 17 منهـا.
لاعبـون  فـاز   ،2024 أيـار  وفي 
كأس  بطولـة  في  بجوائـز  سـوريون 
العـالم المفتوحـة لـ"الكيـك بوكسـينغ" 
اسـطنبول،  في  أقيمـت  التـي  )واكـو( 
منهـم عبد الرحمـن خشـيني )12 عامًا( 
الـذي حـاز فضية بطولـة العـالم، وفاز 
ومحمـد  عامًـا(   15( خشـيني  شـادي 

ببرونزيـة. عامًـا(   15( خشـيني 
وفي 2021، حققـت الطفلـة السـورية 
لين ياغـي فوزها في البطولة الفرنسـية 
للشـطرنج للشـباب، كما دخـل الشـاب 
السـوري محمـد نـور قـرة، المقيـم في 
السـويد، موسـوعة "غينيـس" للأرقـام 
يقطـع  شـخص  كأسرع  القياسـية، 
على  الـوراء  إلى  متر   100 مسـافة 
عجلـتين باسـتخدام الزلاجـة المضمنـة 
)Inline Skates(، في تشريـن الثـاني 
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عنب بلدي - هاني  كرزي    

بعـد تحديـد الاتحـاد الريـاضي العام 10 
لاسـتئناف  موعـدًا  الحـالي  نيسـان  مـن 
عقـب  القـدم،  لكـرة  السـوري  الـدوري 
قـرر  أشـهر،  خمسـة  مـن  لأكثر  توقفـه 
الـدوري  انـطلاق  تأجيـل  الكـرة  اتحـاد 
مجـددًا، ما أثـار تسـاؤلات حول أسـباب 
التأجيـل وكيف سـيكون شـكل الـدوري، 
ويؤكـد  نيسـان،  مـن   12 في  ليعـود، 
انـطلاق الـدوري في 21 من أيـار المقبل.

بعـد اندلاع معركـة ”ردع العدوان“ في 27 
من تشريـن الثـاني 2024، أعلـن الاتحاد 
للنظـام  التابـع  القـدم  لكـرة  السـوري 
المخلوع، تأجيـل الدوري السـوري الممتاز 

حتـى إشـعار آخر.
ونشر الاتحـاد السـوري عبر حسـابه على 
الأول  كانـون  4 مـن  بـوك“، في  ”فيـس 
2024، تعمـيمًا يـقضي بتأجيـل الدوري 
السـوري الممتـاز حتى إشـعار آخـر، بناء 
أنديـة  أغلبيـة  مـن  الـواردة  الكتـب  على 
الـدوري الممتـاز لفئـة الرجـال، دون أن 

يحـدد موعـد اسـتئنافه.

تأجيل لأسباب أمنية
مضي  بعـد  توقـف  السـوري  الـدوري 
وفي  انطلاقـه،  على  جـولات  خمـس 
الاتحـاد  أعلـن  الماضي،  منتصـف شـباط 
الريـاضي الجديد اسـتئناف الـدوري في 
10 مـن نيسـان، لكـن الـدوري لم ينطلق 
في موعـده المحدد وجرى تأجيلـه مجددًا.

وقال عضـو اللجنة الاستشـارية في اتحاد 
كـرة القدم يوسـف الربيع الحسـن، لعنب 
بلـدي، إنه جـرى تأجيـل الدوري بسـبب 
الظـروف الأمنيـة التي شـهدها السـاحل 
ر على  أثلـ السـوري، في آذار الماضي، مـا 

الأندية. تحـضيرات 
في 6 من آذار الماضي، شـنت فلول النظام 
لقـوات  أرتـالًا  طالـت  هـجمات  السـابق 
الأمـن العـام الحكوميـة ومرافـق حيويـة 
لمحاولـة الانـقلاب على الوضـع القائم، ما 
نتـج عنه حملـة عسـكرية اسـتمرت لأيام 
في مناطـق السـاحل، تخللتهـا انتهـاكات 
بحـق مدنيين وعـدت الحكومة بالمحاسـبة 
عليهـا، وأنشـأت لجنـة لتـقصي الحقائق 

السـاحل. حـول أحداث 

دوري بلا جولات إياب
توقـف  الأسـد،  نظـام  سـقوط  قبيـل 
الدوري عنـد المرحلة الخامسـة، حيث كان 
نـادي الكرامـة يتصـدر جـدول الترتيـب 
في  الوثبـة  وجـاره  نقطـة،   13 برصيـد 
المركـز الثـاني بــ8 نقـاط، بيـنما يتذيل 
نـادي الوحدة الدمشـقي ترتيـب الدوري 

نقـاط. بلا  السـوري 
وقـال يوسـف الربيع الحسـن، إنه سـيتم 
الاجـتماع مـع أنديـة الدرجـتين الممتـازة 

والأولى في 12 و13 مـن نيسـان الحـالي، 
بيـنما سـيكون هنـاك اجـتماع آخـر في 
19 من الشـهر نفسـه مـع أنديـة الشمال 
السـوري، مشيًرا إلى أن تلـك الاجتماعات 
سـتكون لتحديـد شـكل الـدوري، حيـث 
توجـد عـدة مقترحـات مـن اتحـاد كـرة 
القـدم حـول كيفيـة اسـتئناف الـدوري، 
وسـيتم مناقشـتها مـع مسـؤولي الأندية 

رية. لسو ا
لاعـب  وهـو  يوسـف،  الـكابتن  وأضـاف 
دولي سـابق، أن المقترح الأقـرب للتطبيق، 
مـن  تبقـى  مـا  إقامـة  عبر  سـيكون 
مباريـات الـدوري على ملاعـب محايـدة، 
أرضهـا  على  تلعـب  لـن  الأنديـة  أن  أي 
بنظـام الذهـاب والإيـاب، بـل سيسُـتأنف 
الـدوري بنظام جولات مـن مرحلة واحدة 
)ذهـاب فقـط(، مـشيًرا إلى أن أصحـاب 
المراكـز الأربعـة الأولى في نهايـة الدوري 
أوف"  "بلاي  نظـام  ضمـن  سـيلعبون 

البطـل. لتحديـد 
وأشـار الـكابتن يوسـف إلى أن الـدوري 
في  جاهزيـة  الأكثر  الملاعـب  في  سـيقام 
المباريـات  إقامـة  سـتتم  لذلـك  سـوريا، 
"الفيحـاء"  هـي  ملاعـب،  ثلاثـة  ضمـن 
بدمشـق، و"الحمدانيـة" بحلـب، و"إدلـب 

البلـدي".

تأكيد من الاتحاد..  ن
ظام من مرحلة واحدة

في 12 مـن نيسـان الحـالي، قـرر اتحـاد 
كـرة القـدم اسـتئناف منافسـات الدوري 
العـام لموسـم 2025-2024 في 21 مـن 
)مـن  جديـد  نظـام  وفـق  المقبـل،  أيـار 
مرحلـة واحـدة( بحيـث تسـتكمل الأندية 
أن  على  الذهـاب،  مرحلـة  في  مبارياتهـا 
تلعـب جميـع المباريـات في أرض محايدة 

)باسـتثناء أنديـة المدينـة الواحـدة(.
القـرار جـاء خلال اجـتماع اتحـاد الكـرة 
مـع ممـثلي أندية الدرجـة الممتـازة والذي 
في  الاستشـارية  اللجنـة  أعضـاء  ضـم 
وبحضـور  الأقسـام،  ورؤسـاء  الاتحـاد 
وزارة  في  الجماعيـة  الألعـاب  مديـر 

تيـت. فـراس  والشـباب،  الرياضـة 
تتنافـس  الذهـاب،  مرحلـة  نهايـة  ومـع 
الأنديـة الأربعة الأولى في جـدول الترتيب 
بطولـة  في  الـدوري  بطولـة  لقـب  على 
بنظـام  دمشـق  في  تجـري  مصغـرة 
الـدوري مـن مرحلـة وحدة، مـع حصول 
الأنديـة على نقـاط تمايز بحسـب موقعها 

الترتيـب. في جـدول 
وتقـرر إلغـاء بطولـة الـدوري السـوري 
لفئـة الأولمبـي مـع زيـادة عـدد اللاعبين 
المسـموح تسـجيلهم في أنديـة الرجال إلى 
33 لاعبًا، في حين تسـتمر إقامة منافسات 
دوري الشـباب والفئـات العمرية الأخرى 

وذلـك  المحافظـات،  في  التجمـع  بنظـام 
لمراعـاة ظـروف الأندية وضغـط النفقات.

ثلاثة دوريات 
وجـد  السـوري،  النظـام  سـقوط  عقـب 
القائمـون على اتحـاد كرة القدم أنفسـهم 
أمـام معضلـة، تتمثـل في وجـود ثلاثـة 
دوريـات محليـة، وبالتـالي يجـب إيجـاد 

آليـة مثاليـة لدمجهـا في دوري واحـد.
مناطـق  في  مـحلي  دوري  يوجـد  كان 
إلى  إضافـة  المخلـوع،  النظـام  سـيطرة 
دوري يضـم أنديـة من إدلـب وريف حلب 
الغـربي ومـن مهجـري عـدة محافظات، 
أمـا الـدوري الثالـث فيضـم أنديـة مـن 

ريفـي حلـب الـشمالي والشرقـي.
يضـم الدوري السـوري الذي كان ينشـط 
في مناطـق النظـام السـوري المخلوع 12 
الكرامـة،  الوحـدة،  الفتـوة،  هـي:  ناديـًا 
حطين، الجيـش، الطليعة، الشـعلة، جبلة، 

تشريـن، الوثبـة، أهلي حلـب، الشرطة.
كما يضـم دوري ريـف حلـب 12 ناديـًا 
هـي: الـرواد، المياديـن، صقـور الفـرات، 
البـاب، مـارع، اعـزاز، قبـاسين،  الفتـوة، 
تـل رفعـت، بزاعـة، أهلي السـفيرة، أهلي 

عفريـن.
ويتصـدر نـادي الـرواد دوري ريف حلب 

بـ19 نقطـة، يليـه الميادين بــ14 نقطة، 
بيـنما يتذيـل أهلي عفريـن الترتيب بنقطة 

واحـدة بعد مضي سـبع جولات.
أمـا دوري إدلـب فيضـم عشرة أندية هي: 
شـيخون،  خـان  العديـة،  حمـص  أميـة، 
جبـل  أريحـا،  سرمـدا،  تفتنـاز،  عنـدان، 

كللي. القادسـية،  الزاويـة، 
دوري  شـيخون  خـان  نـادي  ويتصـدر 
إدلـب بــ20 نقطة، يليـه أميـة في المركز 
الثاني بـذات النقـاط لكن يتخلـف بفارق 
الأهـداف، بينما يتذيل نـادي كللي الترتيب 

بأربـع نقـاط بعـد مضي تسـع جولات.
أنـس عمـو،  الريـاضي  الصحفـي  وقـال 
إن الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا( 
يـعترف بوجـود دوري واحد فقـط، وهو 
مناطـق  في  قائمـًا  كان  الـذي  الـدوري 
النظـام السـوري المخلـوع، أمـا الدوريان 
فـغير  السـوري  الـشمال  في  القائمـان 
مـعترف بـهما مـن قبـل ”فيفـا“، “وهنـا 
الدوريـات  لدمـج  معضلـة  أمـام  نحـن 
الثلاثـة في دوري واحد، حيـث يجب عقد 
جمعيـة عموميـة بحضـور جميـع الأندية 

لتحديـد شـكل الـدوري”.
وأكد عمو لعنب بلـدي، أن التغيير لا يمكن 
إجـراؤه هذا الموسـم، طالما أن الـدوري قد 
بـدأ، لذا يمكن للدوري السـوري الرسـمي 

أن يكُمـل البطولـة لنهاية الموسـم، والحال 
الـشمال  في  للـدوريين  بالنسـبة  نفسـه 
السـوري، ولكـن المباريات فيهما سـتكون 

بمثابـة مواجهات ودية اسـتعدادية.
ولفـت عمـو إلى أن الاتحاد السـوري لكرة 
بتسـجيل  يقـوم  أن  عليـه  يجـب  القـدم 
الأنديـة واللاعـبين لـدى ”فيفا“، لا سـيما 
أنديـة الـشمال السـوري، ولكـن السـؤال 
الأهـم كيف سـيكون شـكل الـدوري في 
الموسـم المقبل، وهـل تلعب أنديـة الشمال 
الثالثـة  الدرجـتين  دوري  في  السـوري 
والرابعـة، أم سـتتم إعادة تصنيـف الأندية 
مـن جديد ضمـن تصفيات معينـة لتحديد 

مـن سـيلعب في الـدوري الممتاز.
الريـاضي  الصحفـي  قـال  جهتـه،  مـن 
ميشـيل سـعد لعنـب بلـدي، إنه بالنسـبة 
للموسـم المقبـل، يجب زيـادة عـدد أندية 
الـدوري الممتـاز إلى 14 ناديـًا بـدل 12، 
الدوريـات في  القمـة مـن  أنديـة  وضـم 
الحـالي  السـوري  الـدوري  الـشمال إلى 

المـعترف عليـه مـن ”فيفـا“.

تحديات بالجملة
المواسـم  السـوري خلال  الـدوري  شـهد 
الماضيـة مشـكلات كـثيرة، أبرزها فسـاد 
التحكيـم، الـذي أدى إلى التلاعـب بنتائج 
المباريـات، ما سـبلب ظـلمًا لكـثير الأندية، 
دون فـرض عقوبـات صارمـة مـن اتحاد 

القدم. كـرة 
حـالات  السـورية  الملاعـب  شـهدت  كما 
شـغب متكـررة، وكانـت الـجماهير تقوم 
إلى  النـزول  أو  الملعـب،  أثـاث  بتكـسير 
أرضيتـه والتهجم على الحكـم أو اللاعبين، 
دون تدخـل مـن الأجهـزة الأمنيـة، فضلًا 

عـن إطلاق الشـتائم للحـكام.
الشـغب لم يقـتصر على الـجماهير فقـط 
بل تجـاوزه إلى اللاعبين، إذ قـام أكثر من 
لاعـب في عـدة مباريـات بضرب الحكـم 

احتجاجًـا على قراراتـه.
وقال عضـو اللجنة الاستشـارية في اتحاد 
كـرة القـدم يوسـف الربيـع الحسـن، إن 
الاتحـاد الريـاضي واجـه تحديـات كبيرة 

إلى  والانتقـال  البنـاء  إعـادة  مرحلـة  في 
نظام ريـاضي جديد، حيث بـدأ العمل على 
إنشـاء آليات تضمـن النزاهة والاسـتقلالية 

القـرارات. اتخاذ  في 
وأضـاف يوسـف أنه بعـد سـقوط النظام، 
بـدأت اللجنـة الاستشـارية في اتحـاد كرة 
القـدم بإعـادة بنـاء كـرة القدم السـورية 
على أسـس جديـدة، لكن النجاح سـيتطلب 
مختلـف  بين  وتعاونـًا  دقيقًـا،  تخطيطـًا 
لـضمان  الإدارة  في  وشـفافية  الأطـراف، 

مسـتقبل أفضـل للكـرة السـورية.
كما يعـاني الـدوري السـوري مـن سـوء 
حالة أغلـب الملاعـب، والتي لا تصلـح لكرة 
القـدم ولا تسـاعد اللاعـبين على التطـور، 
وذكـر يوسـف أن قطـر سـتتكفل بصيانة 
عـدة ملاعـب في سـوريا، مـشيًرا إلى أنـه 
سـوف تطرح قريبًـا بنـود الاتفاقية للإعلام 
التـي  الملاعـب  الرسـمي، وكل مـا يخـص 
ستشـملها أعمال الصيانـة مـع تحديد زمن 

العمل. إنجـاز 
ومـن التحديـات الكثيرة التي كان يشـهدها 
الصحفـي  بحسـب  السـوري،  الـدوري 
المنظومـة  في  خلـل  وجـود  عمـو،  أنـس 
الفنيـة، فعدد المـدربين المؤهلين مـن حملة 
الشـهادات المتقدمـة كان قلـيلًا وغير كافٍ 
وخلال  الموجـودة،  الأنديـة  عـدد  لتغطيـة 
السـنوات الماضيـة، لم تكـن هنـاك دورات 

كافيـة لتأهيـل المـدربين.
من الناحية اللوجسـتية، قال عمـو، إنه كان 
هناك خلـل في مواعيد المباريـات، وبالتالي 
كانت تتعـارض مع الاسـتحقاقات الدولية، 
إضافـة إلى سـوء أرضيـات الملاعـب، وعدم 
بالنسـبة  تكنولوجيـة  تجهيـزات  وجـود 
للحـكام كتقنيـة الفيديو )الفـار(، وبالتالي 
عـن  عبـارة  المباريـات في سـوريا  كانـت 
الأحيـاء  بـدوري  شـبيه  بـدائي  دوري 

. لشعبية ا
إلى  السـورية  الأنديـة  تفتقـر  كما 
الاسـتثمارات، مـا يضـع عبئـًا كـبيًرا على 
رؤسـاء الأندية وأعضـاء الإدارة، ويؤثر على 
عمليـة دفـع مسـتحقات اللاعـبين وتطوير 

الرياضيـة. المنشـآت 

على ملاعب محايدة

اتحاد كرة القدم 
يستأنف الدوري بنظام جديد

ثلاث عقبات أمام كادر الاستكشاف

عدنان الحافظ: المغتربون 
نواة قوية لمنتخبات سوريا

أسـفرت قرعـة بطولـة كأس آسـيا لكـرة 
وقـوع  عـن  نيسـان،  مـن   8 في  السـلة، 
قويـة  مجموعـة  في  السـوري  المنتخـب 
ضمـن البطولـة التـي سـتقام في مدينـة 
 16 بمشـاركة  المقبـل،  آب  مطلـع  جـدة 

. منتخبـًا
المجموعـة  السـوري في  المنتخـب  وجـاء 
الثانيـة برفقـة منتخبـات اليابـان وإيران 
 4 مجموعـة  كل  تضـم  حيـث  وغـوام، 
منتخبـات يتأهـل منهـا أصحـاب المركـز 

الأول مبـاشرة للـدور ربع النهـائي، بينما 
يلعـب أصحـاب المراكـز الثـاني والثالـث 
الأربعـة  لتحديـد  إقصائيـة  مباريـات 

الـدور. لنفـس  المتأهـلين 
جـاءت نتائـج قرعـة بطولـة كأس آسـيا 

لكـرة السـلة كالتـالي:
 – لبنـان   – أستراليـا  الأولى:  المجموعـة 

قطـر.  – الجنوبيـة  كوريـا 
 – إيـران   – اليابـان  الثانيـة:  المجموعـة 

غـوام.  – سـوريا 

المجموعـة الثالثـة: السـعودية – الصين – 
الأردن – الهنـد.

المجموعـة الرابعة: نيوزيلنـدا – الفلبين – 
الـصين تايبيـه – العراق.

وقـال الصحفي الرياضي ميشـيل سـعد، 
عبر حسـابه على “فيس بـوك، إن المنتخب 
السـوري قـادر على تقديـم مباريات ندية 
ضـد إيـران التـي لم تعـد بنفـس القـوة 
آخـر عـدة سـنوات، وغـوام المتطـورة في 
كرة السـلة، وربمـا تحقيق الفـوز عليهما 

للوصـول إلى الـدور ربـع النهائي.
كان المنتخـب السـوري لكرة السـلة تأهل 
إلى كأس آسـيا، بعـد فـوزه على البحرين 
في 24 مـن شـباط الماضي، ضمـن المباراة 
الأخيرة مـن النافـذة الثالثة مـن تصفيات 
كأس آسـيا المقامة في العاصمـة القطرية 

الدوحة.
وفـاز منتخـب سـوريا الأول بنتيجـة 89 
مبـاراة  ثـاني  في  للبحريـن،   87 مقابـل 
رسـمية له، بعد سـقوط النظام السـوري 

.2024 الأول  كانـون  في 
بعـد  آسـيا  لـكأس  سـوريا  وتأهلـت 
احتلالهـا المركـز الثاني، خلـف لبنان الذي 

مسـبقًا. التأهـل  ضمـن 

كان المنتخـب السـوري فـاز على الإمارات 
بنتيجـة 86 مقابـل 61، في المبـاراة قبـل 
الأخيرة مـن النافـذة الثالثة مـن تصفيات 
كأس آسـيا المقامة في العاصمـة القطرية 

الدوحة.
منتخـب  تعـرلض  الثانيـة  النافـذة  وفي 
سـوريا لخسـارتين، الأولى أمـام البحرين 
في المنامـة )71-76( والثانيـة أمـام لبنان 

.)89-64( دبي  في 
وقـال الاتحـاد السـوري لكرة السـلة، إن 
قطـر فتحـت أبوابهـا للمنتخب السـوري 
واسـتضافة  خـاص  معسـكر  خلال  مـن 
مجانيـة تشـمل تذاكـر الـطيران والإقامة 
مـع  وديـة  مباريـات  وتـأمين  والإطعـام 

المنتخـب القطـري الأول، إضافـة إلى 
الثالثـة  النافـذة  مباريـات  اسـتضافة 
والبحريـن  الإمـارات  منتخبـي  مـع 
للمنتخـب  البديلـة  الأرض  باعتبارهـا 

السـوري.
لكـرة  الأول  سـوريا  منتخـب  عجـز 
السـلة عـن تحقيق أي بطـولات مهمة 
طـوال تاريخـه، وأفضل إنجـاز حققه 
الرابـع في  المركـز  كان حصولـه على 
بطولـة كأس آسـيا التـي أقيمـت في 
الـصين عـام 2001، حين خسر أمـام 
ضمـن   95-94 الجنوبيـة  كوريـا 
الثالـث  المركزيـن  تحديـد  مبـاراة 

والرابـع.

سوريا أمام اليابان وإيران في سلة آسيا

من مباراة نادي أمية وأهلي حلب في ملعب إدلب البلدي استعدادًا لاستئناف الدوري السوري- 1 آذار 2025 )نادي أمية الرياضي(
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بـدأ عبـد اللـه سـليمان، الشـاب الثلاثينـي، رحلته 
في عـالم العـملات الرقميـة عام 2020، مـع ألعاب 
الربـح، والتـي تقـدم  اللعـب مقابـل  أي   "P2E"
مكافـآت صغيرة على شـكل عـملات رقميـة، يقوم 
بسـحبها إلى محفظتـه الرقميـة، ومـن ثـم بيعها، 
والحصـول على أموال رسـمية يمكنـه التعامل بها 

الطبيعية. حياتـه  خلال 
"لم يكـن الأمر مـهمًا في البداية"، بحسـب ما رواه 
عبـد اللـه لعنـب بلـدي، لكنـه أخـذ منحًـا مغايرًا 
قنـوات  داخـل  أكبر  بشـكل  التفاعـل  خلال  مـن 
التواصـل الاجتماعي المختصـة بالعـملات الرقمية، 
وإدراك القيمـة الحقيقيـة لهذه العـملات، ومجالات 

الاسـتثمار بهـا والاسـتفادة منها.
أسـاليب  أحـد  الرقميـة  العـملات  تـداول  ويعـد 
الوقـوف في وجـه التحديـات الاقتصاديـة والمالية 
التـي يعـاني منهـا السـوريون، إذ يشـكل فرصـة 
اسـتثمارية مـثيرة للحصول على أربـاح مجزية من 

خلال منصـات التـداول الرقمـي.
وتوفـر العملات الرقميـة ومنصاتها طريقـة لتخزين 
الأمـوال، وإدارتهـا والاسـتثمار بهـا، لتحقيـق أرباح 
سـواء على المـدى القـصير والطويـل، عوضًـا عـن 
التـي اسـتخدمها  التحويـل بين المنصـات،  سـهولة 
كـثير مـن السـوريين بـديلًا عـن الطـرق التقليدية 

لتحويـل الأمـوال مـن خـارج سـوريا وبالعكس.

مقدمة في العملات الرقمية
يطُلـق اسـم العـملات الرقمية على مجموعـة من الأصول 
الرقميـة المشـفرة لضروريـات الأمـان، يتـم تداولهـا عن 
تقنيـة  باسـتخدام  وتعمـل  الإنترنـت،  شـبكات  طريـق 
بنقـل  تسـمح  التـي   )Blockchain( تـشين"  "بلـوك 

وتـداول الأمـوال عبر الإنترنـت.
تقنيـة "Blockchain" أو "سلسـلة الكتـل" هـي آليـة 
متقدمـة لقواعـد البيانـات، تسـمح بمشـاركة المعلومات 
بشـكل شـفاف داخل شـبكة أعمال، تخزن قاعدة بيانات 

"سلسـلة الكتـل" البيانـات في كتـل مرتبطـة ببعضها.
وتعـد البيانـات متسـقة زمنيًا لأنـه لا يمكنك حذف 
السلسـلة أو تعديلها مـن دون توافق من الشـبكة.

ونتيجـة لذلـك، يمكنـك اسـتخدام تقنية "سلسـلة 
الكتل" لإنشـاء سـجل حسـابات غير قابـل للتغيير 
أو ثابـت، لتتبـع الطلبـات والمدفوعات والحسـابات 
والمعـاملات الأخـرى. يحتـوي النظـام على آليـات 
مدمجـة تمنع إدخـالات المعـاملات غير المصرح بها 
المشتركـة  العـرض  طريقـة  في  تناسـقًا  وتنُشـئ 

المعـاملات. لهذه 
تتـم عملية تـداول العـملات الرقميـة عبر منصات 
تـداول إلكترونية تسـمح للمسـتثمرين بشراء وبيع 
العـملات الرقميـة المختلفـة، ويتـم تنفيـذ عمليات 
التـداول مـن خلال إدخـال طلبـات الشراء أو البيع 
ومطابقتهـا مـع عروض مـن المسـتثمرين الآخرين 
ـب الأربـاح والخسـائر عندمـا  على المنصـة، وتحُسل
يتـم بيـع العملـة الرقمية بأرخص سـعر من سـعر 
الشراء، ويتـم إيـداع الأموال المكتسـبة في حسـاب 
أسـعار  تقلبـات  إلى  الانتبـاه  ويجـب  المسـتثمر، 
تـداول  استراتيجيـة  واتبـاع  الرقميـة  العـملات 

مناسـبة لتحقيـق الأربـاح المرجوة.
وتنقسـم أنـواع محافـظ العـملات الرقميـة المتاحـة 
 ،)Hot Wallets( في سـوريا، بين محافـظ سـاخنة
تتطلـب الاتصـال بشـبكة الإنترنـت، وتتيـح الوصول 
 Cold( السريع إلى العـملات الرقمية، ومحافـظ باردة

Walletts(، لا تتصـل بالإنترنـت وتعـد أكثر أمانـًا.
وبحسـب مسـؤول في موقـع "ساتوشـيات" )أحد 
مواقـع التـداول الرقمـي المعتمـدة والموثوقـة مـن 
قبـل المسـتثمرين في سـوريا( لعنـب بلـدي، هناك 
فقـط منصتـان للتـداول الرقمـي يمكـن الوثـوق 
 "coinex" والعمـل مـن خلالـهما في سـوريا، هما

."weex"و
ويمكـن للمسـتثمر اختيـار منصـة التـداول التـي 
تلبـي احتياجاته، ومـن ثم تنزيـل التطبيق الخاص 
بهـا على هاتفـه الـذكي، أو الكمبيوتـر الخاص به.

البدء بالتداول والربحّ  
دفـع الفضـول عبـد اللـه سـليمان لقـراءة مقالات 
فهـم  ليسـتطيع  تعليميـة،  فيديوهـات  ومشـاهدة 
المصطلحـات الشـائعة في عـالم التـداول الرقمـي 
التطـورات  حـول  المتداولـة  والأخبـار  ومجالاتـه، 
التـي يشـهدها بشـكل متسـارع، وتـأثير المتغيرات 
العـملات  قيمـة  على  والاقتصاديـة  السياسـية 

الرقميـة، قبـل الخـوض في تجربتـه الخاصـة.
هنـاك خطـوات بسـيطة يجـب القيـام للبـدء في 

الرقميـة: العـملات  تـداول 
اختيـار منصـة التـداول الرقمـي، لحفـظ • 

العملات الرقميـة داخلها واسـتثمارها، ثم 
إنشـاء حسـاب عليها.

ويمكـن •  المنصـة،  داخـل  الأمـوال  إيـداع 
شراء  يتـم  وسـطاء  عـبر  بذلـك  القيـام 
أو عـن  الرقميـة مـن خلالهـم،  العمـلات 
صديـق. منصـة  مـن  التحويـل  طريـق 

اختيـار الاسـتراتيجية التي سـيتم التداول • 
خلالها. مـن  والربح 

حقـق عبـد اللـه أرباحًا كـبيرة نتيجـة صفقـات البيع 
والشراء التـي كان يجريهـا بشـكل حـذر في البدايـة، 
ليـزداد حماسـة للمغامـرة بمبالـغ أكبر وصفقات غير 
مدروسـة بدقة من قبله، علمته الخسـارة منها دروسًـا 
قاسـية، دفعتـه لتطويـر استراتيجياتـه، وإدراك أهمية 

إدارة المخاطـر وعـدم الـتسرع في اتخـاذ القرارات.
"أدرك اليـوم أن النجاح في سـوق التـداولات الرقمية لا 
يعتمـد على الحظ، بقـدر اعـتماده على المعرفة والصبر 
وإدارة المخاطـر، وأسـعى لتحقيق المزيد مـن الإنجازات 
ضمـن هذا العالم الافتراضي الواسـع والسريـع التغير"، 
بهـذه العبـارة اختتـم عبـد اللـه سـليمان الحديـث عن 

تجربته في سـوق العـملات الرقمية.

استراتيجيات التداول الرقمي
تتعـدد طـرق التـداول والربح عن طريـق العملات 

بين: الرقمية 
التـداول اليومـي: هـو إحـدى أشـهر طـرق الربح 
من العـملات الرقميـة، ويعتمـد على شراء العملات 
عنـد  وبيعهـا  أسـعارها  انخفـاض  عنـد  الرقميـة 
ارتفاعهـا، خلال فترة زمنيـة قـصيرة، مثـل بضـع 
سـاعات أو أيـام، ويهـدف هـذا النوع مـن التداول 
إلى اسـتغلال تقلبـات السـوق اليوميـة وتحقيـق 
تحليـل  على  القـدرة  ويتطلـب  سريعـة،  أربـاح 
الرسـوم البيانيـة، وتعقب اتجاهات السـوق واتخاذ 
القـرارات السريعـة، كما يجب أن يكـون المتداولون 
وتنفيـذ  المرتفعـة  المخاطـر  لتحمـل  مسـتعدين 
الصفقـات بسرعـة لتحقيـق أقصى اسـتفادة مـن 
هـذه الاستراتيجيـة، إلا أنـه خيـار مناسـب للأفراد 

الذيـن يرغبـون في تحقيـق أربـاح سريعـة.
الاسـتثمار طويل الأجل: يعتمـد على شراء العملات 
والاحتفـاظ بهـا لـفترة زمنيـة طويلـة، عـادة عدة 
أشـهر أو سـنوات، ويهدف هـذا النوع مـن التداول 
إلى اسـتثمار العـملات الرقميـة بنـاء على توقعات 
طويلـة الأمد لارتفـاع قيمتهـا، ويتطلب هـذا النوع 
وتقنيـة  أساسـية  تحلـيلات  إجـراء  التـداول  مـن 
لتقييـم الفـرص الاسـتثمارية المسـتقبلية للعملـة 
الرقميـة، ويجب أن يكون المسـتثمرون مسـتعدين 
لتحمـل المخاطـر لـفترات طويلة، وعدم الاسـتجابة 

للتقلبـات القصيرة في السـوق.
التعديـن: القائمـون بالتعديـن هـم أهـم جـزء مـن أي 
شـبكة للعملـة الرقمية، مـن خلال حل معـادلات رياضية 
معقـدة باسـتخدام أجهـزة حاسـوب ذات طاقـة عالية. 
يحصل المشـاركون في هـذه العمليـة على مكافآت 
بالعـملات الرقمية، وكلما زادت شـعبية عملة رقمية 
معينـة، يـزداد عـدد الأشـخاص الذيـن يريـدون 
تعدينهـا، وتصبح العمليـة أكثر صعوبـة، وبالرغم 
أن التعديـن يتطلـب اسـتثمارات كـبيرة في المعدات 
والكهربـاء، فإنـه لا يزال وسـيلة مربحـة خصوصًا 

مـع العملات الأكثر شـيوعًا.
الاسـتفادة من التمويل اللامركـزي )DEFI(: تقدم 

منصـات التمويـل اللامركـزي فرصًـا للربـح مـن 
العـملات الرقمية مـن خلال الإقـراض والاقتراض، 
في  المشـاركة  خلال  مـن  فائـدة  على  والحصـول 
أكثر  مـن   "DeFi" ويعـتبر  السـيولة،  أسـواق 

المجـالات الواعـدة في سـوق العـملات الرقميـة.
العـروض   :)ICOs( للعـملات  الأوليـة  العـروض 
الأوليـة للعملات هـي عملية طرح عملـة جديدة للبيع 
بهدف جمـع التمويـل لمشروع معين. الاسـتثمار في 
"ICOs" يمكـن أن يكون فرصة ذهبيـة للربح إذا تم 
اختيـار المشـاريع الناجحـة بعنايـة. يجـب أن يكون 
المسـتثمر حـذرًا ويتأكـد مـن أن المشروع المطـروح 

موثـوق وله خطـة تطويـر واضحة.

عملية محفوفة بالمخاطر
سـوريا  في  الرقمـي  التـداول  مجريـات  تـدور 
بمسـاحات خاليـة من القـوانين، وغيـاب أي نواظم 
ثابتة وواضحـة، إذ إن القوانين السـورية لا تضمن 
الدفـاع عـن حقـوق أي مـن المتعامـلين، وبالتالي 

يغـدو الأمـر مغامـرة غير محسـوبة النتائج.
ويضـع المسـتثمرون في مجـال العـملات الرقمية 
الوعـود  نتيجـة  أمـام مخاطـرة كـبيرة،  أنفسـهم 
بأربـاح كـبيرة تنتظرهـم حين دخـول هـذا العالم، 
بالتزامـن مع نقص الـخبرة الماليـة والتقنية لديهم.

وتتركـز المخاطـرة بشـكل أسـاسي على التقلبـات 
الرقميـة،  العـملات  قيمـة  والحـادة في  السريعـة 
الموثوقـة،  والمنصـات  المعلومـات  مصـادر  ونـدرة 
مما يعـرض الأفـراد للاحتيـال والخسـارة وسرقة 
قبـل وسـطاء ومنصـات مشـبوهة  مـن  أموالهـم 
و"هكـرز"، إضافـة إلى المخاطر النفسـية التي تدفع 
بالمسـتثمرين لاتخـاذ قـرارات متسرعة، بحسـب ما 

أوضحـه المسـؤول في موقـع "ساتوشـيات".
أبـرز  مـن  )واحـدة   “Binance” وكانـت منصـة
العـملات  سـوق  مجـال  في  الرائـدة  المنصـات 
الرقمية(، وضعـت قوانين صارمة لإغلاق حسـابات 
جميع حاملي الجنسـية السـورية في مختلف دول 
العـالم، بالاسـتناد إلى توصيـات واردة مـن العديد 
مـن الجهـات، أبرزهـا مجلس الأمـن التابـع للأمم 
المتحـدة، ومكتـب مراقبة الأصـول الأجنبيـة التابع 

الأمريكية. الخزانـة  لـوزارة 
في  للشركـة  الدعـم  قسـم  في  مسـؤول  وأوضـح 
حريصـة  المنصـة  أن  بلـدي،  لعنـب  سـابق  وقـت 
المسـتخدمين،  مـن  عـدد  أكبر  إلى  الوصـول  على 
التزامهـا بالتوصيـات ضرورة لـضمان عـدم  لكـن 
تقييـد خدماتهـا في العديـد مـن البلـدان، مـشيًرا 
إلى أن مخالفـة التوصيـات الـواردة حول حسـابات 
السـوريين يمكـن أن تقيلـد الوصـول إلى المنصـة.

بسـحب  السـوريين  للمتـداولين  المنصـة  وسـمحت 
أموالهـم أو تحويلهـا إلى منصـات أخـرى خلال مدة 
أقصاها سـبعة أيام بـدءًا من 28 من نيسـان 2022.

تحذيرات حكومية
السـورية،  الماليـة  والأسـواق  الأوراق  هيئـة  حـذرت 
تداولتـه  الماضي  شـباط  مـن   11 في  لهـا  بتعميـم 
في  التـداول  مخاطـر  مـن  إعلاميـة،  منصـات 
"الفوركس" والعـملات الرقمية، مـشيرة إلى العواقب 
الخـطيرة التـي قد تلحـق بمدخرات المواطـنين نتيجة 

التعامـل مـع هـذه المنصـات غير المرخصـة.
وجـاء البيـان للتأكيـد على عـدم قانونية الأنشـطة 
وسـائل  نشر  بعـد  الرقمـي،  بالتـداول  المتعلقـة 
إعلاميـة معلومـات حول انتشـار منصـات وكوات 

خاصـة بتـداول العـملات المشـفرة.
وأكـدت الهيئـة أن الجهـات التـي تروج لمثـل هذه 
الاسـتثمارات تعمـل مـن دون ترخيـص رسـمي، 
لافتـة إلى أن القـوانين النافـذة في الـبلاد لا تجيـز 
هـذا النوع مـن التداول، مـا يعرض المشـاركين فيه 

مالية جسـيمة. لمخاطـر 
كما شـددت الهيئـة على أن الاسـتثمار في العـملات 
الرقميـة محفـوف بالمخاطـر، محـذرة مـن عمليـات 

الاحتيـال التـي قـد يقـع ضحيتهـا المواطنـون.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
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خطيب بدلة

يتحدث معظم السوريين عن الديمقراطية كما لو أنها 

رصاصة طائشة، تصيب شخصًا لم تكن موجهة إليه، 

وغالبًا ما يحمل لفظها عكس معناها. يمكن أن تصادف 

رجلًا يتحدث عن القضية السورية، في مقابلة تلفزيونية، 

ويختم كلامه بجملة خطابية مخزنة في ذاكرته، فيقول: 

وهكذا، حتى يتحقق للشعب السوري العظيم، ما يصبو 

إليه: إقامة دولة مدنية )ديمقراطية( حديثة. 

كان مزعجًا لنا، نحن السوريين، في بداية الثورة، تصريح 

أدلى به الدكتاتور بشار الأسد، قال فيه: شعبنا ليس 

مؤهلًا للديمقراطية.. ولأننا معتادون على رفض أي كلام 

يصدر عن عدونا، فقد رحنا نستهزئ به، ونقول في بعض 

جلساتنا: عندما ننتصر، ونسقط هذا النظام المجرم، سنقيم 

دولة ديمقراطية، رغم أنف بشار الأسد، وأذنابه. 

ولكن، تبين لنا، بعد كل هذه السنوات العجاف، أمران، 

أولهما، أن كلام بشار الأسد، مع الأسف، صحيح، وثانيهما، 

أنه لم يكن يحق لبشار الأسد، تحديدًا، أن يتحدث عن 

الديمقراطية، فقد أطلق شبيحته، في سنة 2011، شعارات 

لا تتعارض مع الديمقراطية وحسب، بل تصل إلى حدود 

الهمجية، كقولهم: الأسد أو نحرق البلد، و: مطرح ما الأسد 

يدوس، نركع ونبوس.

من الأمور الغريبة، أن النظام الشمولي، الدكتاتوري في 

ألمانيا الشرقية، سُمي ألمانيا الديمقراطية، بينما سُميت 

ألمانيا الغربية، وهي ديمقراطية بالفعل، "ألمانيا الاتحادية"، 

وأعتى دكتاتورية موجودة على سطح الأرض، اسمُها 

جمهورية كوريا "الديمقراطية"! 

يمكن لهذه السردية، التي تبدو وكأنها تسخر من 

الديمقراطية، وتستهزئ بأهلها، أن تأخذنا إلى حكايتين 

تظُهران أننا، أبناء هذه البلاد المنكوبة، نجهل الديمقراطية، 

ونرفضها جملة وتفصيلًا، الأولى، بطلها أبو الليبرالية 

في مصر، أحمد لطفي السيد )1963-1872(، عندما 

رشح نفسه للنيابة، واستغل منافسُه جهل الناخبين، 

وأعلمهم، بلغة مهولة، أن لطفي السيد ديمقراطي، وشرح 

لهم أن الديمقراطية تعني أن "تقلع أمك الحجاب"، وأن 

يسُمح للمرأة بأن تتزوج أربعة رجال، فكان سقوطه في 

الانتخابات مدوياً، والثانية، رواها لي أحد الأصدقاء، أن 

الباشا نوري السعيد، الذي تولى رئاسة وزراء العراق أكثر 

من مرة، جاء إلى البرلمان وفي رأسه خطة لتطوير العراق، 

وأمر بتوزيع أوراق وأقلام على أعضاء البرلمان، ثم طلب 

منهم أن يكتبوا تصوراتهم، واقتراحاتهم، وأن يشيروا إلى 

العقبات التي يرون أنها ستعترض ذلك.. وإذا باثنين من 

النواب يطلبان الإذن بالكلام، ثم يعُلمانه بأنهما أمُِيَان، لا 

يعرفان الكتابة، فقال لهما: 

- إذا كنتما لا تجيدان القراءة والكتابة ماذا تفعلان في 

البرلمان؟ هيا، انصرفا. 

فانصرفا غاضبين، مزمجرين، وعندما وصلا موطنهما، 

مدينة السماوة، التابعة لمحافظة المثنى، نفذا الخطة التي 

اتفقا عليها في الطريق، وهي الزعم أمام الأهالي بأنهما 

انسحبا من جلسة البرلمان احتجاجًا على قرار "الباشا 

نوري" بتفليش )أي: هدم( مقام الإمام الكاظم، فخرج 

الناس إلى الشوارع ليعبروا عن غضبهم، وانتقل الخبر إلى 

الناصرية، والبصرة، وعمت الاحتجاجات الغاضبة المنطقة، 

ووصل الخبر إلى بغداد، فاضطر الباشا للظهور على 

التلفزيون، وأعلن أن نائبلي السماوة فهما كلامه بشكل 

خاطئ، فهو تحدث عن ضرورة إجراء صيانة، وتجديد، 

وتوسيع لمقام الإمام الكاظم، وليس "تفليشه"!      

ديمقراطيون 
عرب وسوريون

التداول الرقمي في سوريا.. 

فرصة استثمارية محفوفة بالمخاطر

www.enabbaladi.net instagram/enabbaladi facebook/enab.baladi EnabBaladiNewspaper

للتواصل مع عنب بلدي عبر البريد الإلكتروني:

info@enabbaladi.org       :للًاستفسارات
editor@enabbaladi.org       :للمشاركات
marketing@enabbaladi.org :للإعلًانات

مؤسسة إعلًامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على 
مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 

أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاي عن مجموعة من الحسابات 
النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍ من الخدمات الأخرى.

سعر النسخة  10,000 ليرة سورية


